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التذكرة 
في المبدأ والمعاد 


تاليف: الخواجه نصير الدين الطوسي 
وه 3 (avy‏ 
شرع وتعليقات: أية اله حسن حسن زاده أملي 
ترجمة: الشيخ صادق جعفر الشطي 


۱ ۷ و١‏ ب و 
کا ا 


للطباغة وألنشر والتوزیم 


إهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى سيدنا ومولانا الامام الغائب 
المنتظرء عجل الله تعالى فرجه. وسهل مخرجه. وجعلنا من أنصاره 
وأعوانه والمستشهدين بين يديه. عسى أن يكون مورداً لعنايته وقبوله» 
ونكون ممن شمله رحمته ورأفته وخيره ودعاءه. 


صادق جعفر الشطي 


كلمة حول الکناب 


بلعم الله Bad‏ الركيو 


الحمد لله رب العالمین» وصلى الله على خاتم الأنبياء 
والمرسلین محمد واله الطيبين الطاهرین . 


رسالة التذكرة في المبدأ والمعاد للخواجه نصير الدین الطوسي. 
تعتبر من الرسائل القيّمة والنادرة التي Gall‏ الطوسي على مبنی أهل 
الولاية وسالكي طریق الآخرة» وما شاهدوه من حقائق المبدأ والمعاد 
وأحوال يوم القيامة» كما هو مسطور في القرآن الكريم» وبما جری 
على لسان الأنبیاء والأولیاء. لهذا تختلف هذه التذکرة کل الاختلاف 
عن OLS‏ المبدأ والمعاد للشیخ الرئیس. أو المبداً والمعاد للملا 
صدراء اللدّین tes‏ وفقاً لمباني الحکماء» وبالمنهج الاستدلالي 


البرهاني وحده . 


آکثر فصول هذه التذكرة» المکونة من عشرین Lai‏ تدور حول 


۸ التذکرة في المبدا والمعاد 


والنار والصراط وصحائف الأعمال والثواب والحساب وذکر المیزان 
ونفخات الصور وأبواب الجنة والنار وخزنتهما وسواقي الجنة والحور 
العين وغیرها. الا أن المعاد لما كان هو العود إلى الفطرة الأولى» 
والرجوع حقيقة إلى المبدأ تعالی» كان من الضروري الاشارة إلى 
المبدأ الحق تعالى في بضعة فصول» ومن ثم تسمية هذه التذكرة ب 
المبدأ والمعاد. 

أهمية هذه التذكرة ‏ رغم صغر حجمها ‏ تكمن في بيانها 
وكشفها كثيراً من حقائق وأسرار المعاد» وتفاصيل ما يجري في يوم 
القيامة. فهي دعوة في الحقيقة للإنسان OY‏ يسلك طريق BSN‏ 
معرّفاً إياه مقتضيات هذا الطريق» والموانع التي تمنعه من سلوکه 
ليعرفها ثم يرفعها ليكون من أهل الحقيقة والطريقة. 

توصل إلى أهمية هذه التذكرة كبار الفلاسفة والعلماء كالملا 
صدرا والفيض الكاشاني» وأولوها أهمية خاصة. فقاموا بنقلها 
وشرحها وترجمة بعض فصولهاء في أمهات كتبهم ومصنفاتهم ك 
الأسفار وعلم اليقين. 
حول الترجمة: 

قام المرحوم الشيخ صادق جعفر الشطي بترجمة متن رسالة 
التذكرة في المبدأ والمعاد» وقدمها للمعهد العالي للفقه والمعارف 
الإسلامية في مدينة قم المقدسة لنيل درجة الماجستير سنة CGAVENT‏ 
كما قام بترجمة شرح آية الله حسن زاده آملي وتعليقاته القيّمة على 
هذه التذكرة» التي قام فيها بشرح معانیه. وتوضيح مبهماته» ومضيفاً 
عليها الكثير مما يستحق الشكر والتقدير والاهتمام. 


کلمة الدار 4 


وقد أضاف المرحوم المترجم مقدمة تحقيقية تحليلية مهمة» تبین 
لنا مذهب الطوسي حقيقة ومنهجه المعرفي ومنجزاته العلمية الکبری» 
من خلال تصنیف مژلفاته» وتحلیل ما قام به من أعمال عظيمة على 
مستوی الشرح أو النقد أو التأسيس والابداع. ولم یتعرض إلى 
المسائل التاريخية والحوادث السياسية الحافلة التي عاشها الخواجه في 
آوساط الاسماعلیین» أو في ظل الحکم المغولي وما code‏ الا فیما 
یتعلق بالاشكالية المنهجية عند الطوسي» وتحلیله لتلك الإشكالية. 


آما المصادر والمراجع التي اعتمد علیها المرحوم المترجم في 
هذه المقدمة فهي غالباً مؤلفات الطوسي الاساسية في علم الکلام 
والفلسفة والعرفان. وبعض الدراسات الحدیثة. وقد آثبتها في قائمة 
المصادر والمراجم في آخر البحث. وفقاً للترتیب الالفبائي لشهرة 
المؤلف . كما Gir‏ وآثبت مغظم المصادر والمراجع التي اعتمد علیها 
سماحة الشیخ الآملي في حاشیته وتعلیقته» ولکنه لم یعتمد على 
الطبعات نفسها التي اعتمدهاء وإنما على الطبعات الحديثة والاکثر 
انتشاراً وتحقيقاً. كما أن المرحوم المترجم لم یتمکن في بعض 
الأحیان من الحصول على المصدر نفسه الذي اعتمد عليه الشیخ 
الاملي فتوسل بمصادر آخری تحتوي على النصوص نفسها. 


أخيراً قد يواجه القاری علامة النجمتین (#*) فى عبارات 
الشارح الاملي. فهي تعني أنه یوجد آشعار بالفارسية للشیخ الآملي 
آثبتها المرحوم المترجم كما هي في ملحق في آخر البحث. 

عملنا اقتصر على نقل شرح وتعلیقات آية الله الآملي من آخر 
الکتاب إلى هوامش المتن» حتی تصبح قراءة الکتاب آسهل بالنسبة 


5 التذكرة في المبدا والمعاد 


للقارئ» مع إصلاح بعض الأخطاء المطبعية» وإجراء بعض التعديلات 
الطفيفة في الاخراج. وكان المرحوم المترجم قد أثبت في مقدمة 
الترجمة رسالة شكر وتقدير لكل من pale‏ وشارك في إتمام الترجمق 
رأينا الاكتفاء بالاشارة إليها هناء وخص بالشكر والتقدير المشرف على 
هذه الرسالة سماحة الشيخ حجة الإسلام والمسلمين محمد هادي 
اليوسفي الغروي لما تفضل به من جهد واهتمام» وسماحة الشيخ 
حجة الإسلام والمسلمين صادق أخوان» وسماحة الشيخ حجة الاسلام 
والمسلمين الدكتور أيمن عبد الخالق. 


المرحوم المترجم في سطور: 

ولد سماحة حجة الإسلام المرحوم الشيخ صادق جعفر 
الشطي سنة ۱۳۸۸ه الموافق .١1958/17/١9‏ بهمة عالية بدأ سنة 
6 دراسة العلوم الدينية (مرحلة المقدمات) في الكويت 
على يد عدد من علماء الدین قبل أن يكمل الثامنة عشرة من 
عمره. درس في مدارس الکویت» وتخرج سنة 985١من‏ ثانوية 
cle‏ السالم» ونشأ مع ثلة من الشباب المؤمن في منطقة صباح 
السالم. ترك الوطن وهاجر بعد تخرجه من الثانوية العامة إلى قم 
المقدسة سنة ۱۹۸۷. 


تلقی دروسه في قم على ید عدد من علماء الدین منهم الشیخ 
عبد الله دشتي والشیخ صادق آخوان. تزوج سنة ۰۱۹۸۸ ورزق ب ه 
أبناء» ۳ من الذکور» و۲ من الاناث . وواصل بإرادة حديدية دراسة 
العلوم الدينية في قم لمدة ۱٩‏ سنة. فطوی ما تبقی له من مرحلة 
المقدمات» ثم السطوح وأخیراً حضر بحث الخارج عند عدد من 


كلمة الدار \\ 


مراجع الدین کالشیخ وحید الخراساني في علم الأصول والسید موسی 


إلى جانب ذلك بدأ دراسته الأكاديمية سنة ۱۹۹۰ فانتسب إلى 
جامعة بیروت العربية» وتخصص في الفلسفة وعلم النفس» وتخرج 
منها سنة .١9945‏ وكان یسافر فى هذه المرحلة کل سنة لمدة شهر 
لتقديم الامتحانات إما فى الإسكندرية أو بيروت. 


بداية الحكمة ونهاية الحکمة» ودرس GES‏ الأسفار )= الحكمة 
المتعالية) لصدر الدين الشيرازي عند الشيخ أنصاري الشيرازي (أحد 
تلامذة العلامة الطباطبائى). كما درس أيضاً كتب الفيلسوف الشهير 
ابن سيناء ومن أبرز أساتذته في هذه المرحلة الشيخ د. أيمن عبد 
الخالق . 


لم ينقطع عن مجتمعه الكويتي» فقد كان يأتي في كل سنة تقريباً 
فى أشهر الصيف. ويمارس عمله التبلیغی» ودعوة الشباب إلى الله 
تعالى فى آطر glows‏ 89( وبعيداً عن الأضواء . 


بدأ بتحضير رسالة الماجستير في جامعة القديس یوسف. وكان 
موضوع بحثه يتضمن تفنيداً لبعض الأفكار التي طرحها المفكر 
المغربي المعروف د. محمد عابد الجابري» والتي كال فيها الاتهامات 
للفلسفة والعرفان الإسلاميين» وحملت الرسالة هذا العنوان: «فلسفتان 
أم فلسفة عربية إسلامية واحدة؟ بحث نقدي في قراءة الجابري 
للفلسفة العربية الاسلامیة» .)5١١5(‏ 


۱۲ التذکرة في المبدأ والمعاد 


بدأ بتدريس العقائد فى الحوزة العلمية فى مشرف» وقرر ترك 
قم والاستقرار في الكويت سنة Ved‏ بعد حرب OLS‏ الأخيرة» 
وقبل aly‏ ببضعة أشهرء سافر إلى بيروت وناقش رسالة الماجستير 
واجتازها بنجاح . 


إلى جانب مستواه العلمی المرموق» کان معروفاً بالأخلاق 
العالية والتواضع والتقوى . 


بعد زيارة للمدينة المنورة» في طريق العودة» انتقل إلى رحمة 
الله تعالى بحادث سيارة Camis‏ مساء يوم الأحد ۱ صفر ۸١٤١ھ‏ 
الموافق ۱۸ فبراير ۲۰۰۷. وقام بنعيه المركز العالمي للدراسات 
الاسلامية في قم المقدسة. ومرکز الدراسات التخصصية في الامام 
المهدي BEE‏ في النجف الاشرف. بالاضافة إلى زملائه وأصدقائه من 
علماء الدين في الکویت . 


ترجمة رسالة التذکرة في المبداً والمعاد للخواجه الطوسي؛ مع 
رسالته المشار إليها في الماجستيرء هي آبرز ثمار حياة المرحوم 
الشیخ الشطي العلمية. وإن كنا قد عملنا على نشر رسالة التذکرة في 
المبدأ والمعاد في الذکری السنوية الأولى لرحیل المرحوم الشطي 
فاننا سنعمل إن شاء الله على نشر رسالته في الماجستیر في الذکری 
السنوية الثانية» حتی يستفيد العالم الاسلامي من جهود المرحوم 
العلمية» ولا تظل حبيسة الکمبیوتر الشخصي (اللاب توب) 
للمرحوم. 


نسأل الله سبحانه أن يتغمد فقیدنا المترجم بواسع رحمته 


۱۳ الدار‎ Leds 


ويرزقنا وإياه شفاعة محمد وآله الطاهرين» وأن يحشرنا في زمرتهم» 
وأن يجعل من عائلته وذريته ذرية صالحة تملأ الدنيا بالعلم والمعرفة 
والعمل الصالح . 


۱ ۵ 


مقدمة تحليلية للمترجم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بیته 
الطيبين الطاهرين . 

ليس من السهل اليسير الكتابة عن مؤلف هذه التذكرة الخواجه 
نصير الدين الطوسي (۰۹۷ - ۲۷۲ه.ق) في هذه العجالة من هذه 
المقدمة» ولكن الاهتمام بهذه الشخصية الفريدة من نوعهاء والاهتمام 
بمولفاته وآرائه وکل مامتب SH le ls pas aed yee‏ 
عظمة هذا الرجل والتأثیر الکبیر والعمیق الذي أحدثه في الساحة 
الفكرية والعلمية والفلسفية في عصره وما بعده حتی عصرنا الحاضر . 


لا یخفی على أحد عبقرية الطوسي وابداعاته في شتی مجالات 
المعرفة التي خاضهاء وصار علماً من آعلامها؛ ومرجعاً معتمداً فيها. 
فهو صاحب الفنون العديدة» محققاً ومحرراً ومبدعاً في معظم علوم 
عصره؛ لهذا وصفه العلماء والمحققون من أهل الشرق والغرب بأنه 
المحقق وأستاذ البشر fatty‏ الحادي عشر. وأنه أعظم علماء 
الاسلام وآشهر علماء القرن السابع على الإطلاق”" . 


(۱) عبد الله نعمةء فلاسفة الشیعة: ۵۳۱. 


۱۹ التذکرة في المبدا والمعاد 


ولکن مع هذا كله وللاسف» لم تلق هذه الشخصية العملاقة ما 
تستحقه من البحث والاهتمام والتقدير» خصوصاً في البحوث 
والدراسات العليا المتخصصة في الجامعات والمعاهد العلمية. فقد 
اشتهر الطوسي وعرف في الأزمنة المتأخرة على أساس آثاره وإبداعاته 
في الرياضيات والفلك والهندست أما جوانبه الأخرى أي الفلسفة 
والمنطق والكلام والعرفان» فقد أهملت WE‏ ولم تلق ذلك الاهتمام 
المطلوب» رغم أنه يعتبر من أعمدة الفكر والفلسفة الإسلامية. 

لهذا ارتأينا القيام بهذه المحاولة المتواضعة le‏ وأن نكتب في 
مقدمة هذه الترجمة» مقدمة تحقيقية تحليلية عن موضوع قلّما دار 
الحديث حوله. ألا وهو من هو الطوسي حقيقة؟وما هو مذهبه 
الفكري ومنهجه المعرفي؟ وإلى أي مدرسة ينتمي؟ هل يعتبر الطوسي 
صاحب مدرسة كلامية يتبنى علم الكلام بمسائله ومضامينه ومنهجه 
الجدلي؟ أم يعتبر من الفلاسفة؟ وإذا كان من الفلاسفة فهل يعتبر 
الطوسي مشائياً يتبنى المنهج العقلي البرهاني؟ أم يعتبر إشراقياً أو 
متصوفاً يتبنى المنهج الكشفي والذوقي في نظريتي المعرفة والوجود؟ 
أسئلة مهمة ومحورية تطرح نفسها على ساحة البحث والتحقيق. ولا 
WL‏ من تلمس الجواب في مصنفات الطوسي أنفسهاء لعلنا نجد 
Ue‏ شافياً وكافياً لهذه الإشكالية. 


إذا راجعنا مؤلفات الطوسي نلاحظ أنه يمكن تصنيفها إلى أربعة 
أصناف : 
الصنف الأول: المصنفات والرسائل والشروح التي كتبها في 


مقدمة تحلبلية للمترجم ۱۷ 


التأليف والتحقیق یحتل جزءاً كبيراً من اهتمام الطوسي وتصانیفه كما 
أن انجازاته وابداعاته فى هذا المجال ليست بالقلیلة» ولا یمکن 
[غفالها . 


یعتبر الطوسي أول من قدم دراسة عن حجمي الشمس والقمر 
وأبعادهما. کذلك كان من آکبر المساهمین في وضع آسس علم الفلك 
في العالم الاسلامي. كما تجلت أعظم إنجازاته الفلكية في (قامته 
لمرصد مراغة» الذي اشتهر بالاته الفلكية المتطورة في ذلك الزمان» 
وتکالیفه الباهظت والذي اشترك في aly‏ العدید من علماء الفلك 
المسلمین في عصر الطوسي". فقد جلب الطوسي لاتمام هذا 
المشروع الضخم نخبة فريدة من کبراء علماء الفلك والریاضیات من 
آطراف وأنحاء العالم الاسلامي. منهم : الكاتبي القزويني» ركن الدین 
الأسترابادي من الموصل. الفخر الخلاطي من تبلیس» المؤيد العرضي 
من دمشق» محيي الدین المغربي» قطب الدین الشيرازي» كمال الدین 
الأيجي» قومنجي الصيني؛ الفخر المراغي من الموصل» حسام الدین 
الشامي» نجم الدین الأسطرلابي ابن القوطي» وغیرهم کثیر . وقد 
استغرق بناء الرصد خمسة عشر عاماء تمت بوفاة الطوسي سنة 1۲۷ 
هجري قمري . 

استنبط الطوسي الزیج المعروف بالزیج الايلخاني» الذي احتوی 
على جداول وحسابات جديدة» لم تكن معروفة من قبله» لذلك كان 
هذا الزیج هو المعتمد عليه في آوروبا في عصر النهضة. 


)1( ابراهیم ياسين» المنحی الصوفي المتفلسف عند نصير الدين الطوسي في رسالته إلى صدر الدين 
القونوي: 5. 


۱۸ التذکرة في المبدا والمعاد 


كذلك كان الطوسي آول من استعمل الحالات الست للمثلث 
الكروي القائم الزاوية» وقد آدخلها في abs‏ الشکل القطاع ومن یطالع 
هذا الكتاب يجد فيه ما يجده في أحسن الکتب الحديثة في المثلثات . 
ولاشك أن لهذا الكتاب أثراً كبيراً في المثلئات وارتقائها. 


كما أن الطوسي انتقد في كتاب التذكرة في الهيئة كتاب 
المجسطي» واقترح نظاماً جديداً للكون أبسط من النظام الذي وضعه 
بطلیموس لذلك يعترف مؤرخ العلم جورج سارتون بأن الانتقاد الذي 
انتقده نصير الدين الطوسي للمجسطي يدل على عبقريته وطول باعه 
في الفلك. ويمكن القول إن انتقاده هذا كان خطوة تمهيدية 
للإصلاحات التي تقدم بها كوبرنيكس . 


نذكر في هذا المجال بعضاً من أهم مصنفاته على سبيل المثال 
لا الحصر: تحرير المجسطي تحرير أصول أقليدس» التذكرة في 
الهيئة» رسالة في علم الاسطرلاب. اختبارات النجوم» استخراج 
التقويم» تجريد الهندسة؛ جامع الحساب رسالة في انعكاس الشعاع 
وانعطافه رسالة في الحساب والجبر والمقابلة» زبدة الإدراك في هيئة 
SGI‏ الزيج الايلخاني» الزيج الشاهي» OLS‏ الثمرة في أحكام 
النجوم. الكرة المتحركة في الهندسة. المناظ قواعد الهندسة» کتاب 
الشکل القطاع وقد ترجم علماء الغرب هذا الکتاب إلى اللاتينية 
والفرنسية والانجليزية وبقي قروناً عديدة مصدراً لعلماء آوروبا في 
المثلثات المستوية Png Sy‏ 


, 00١ ۵۵۰ ۵46 ۵16 عبد الله نعمت فلاسفة الشیعة:‎ )١( 
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ولا بأس أن ننقل في هذا المجال قصة طريفة تبیّن لنا عبقرية 
الطوسي وذکائه من جهة. وسبب اتصاله برأس المغول هولاکو من 
جهة آخری. يُنقل أن سبب اتصال الطوسي بهولاکو هو أن الثاني كان 
ینکر علم الهيئة والتنجیم» فقبض على الطوسي وأمر بقتله» بعد أن 
قال له: أنت تطلم إلى السماء؟ فقال الطوسي له: لا. فقال هولاکو : 
ینزل عليك ملك يخبرك؟ فقال له: لا. فقال له هولاکو: فمن أين 
تعرف؟ قال نصير الدین : بالحساب. فقال تکذب آرني من معرفتك 
ما أصدقك به. وکان هولاکو جاهلاً قلیل المعرفة. فقال له نصير 
الدين في الليلة الفلانيةء في الوقت الفلاني؛ یخسف القمر . فقال 
هولاکو : احبسوه إن صدق colle)‏ وأحسنا إليه» وان کذب قتلناه. 
فحبس إلى الليلة المذکورة» فخسف القمر خسفاً بالغاً. فاتفق في تلك 
الليلة أن غلب على هولاکو السکر فنام. فقيل للطوسي ذلك. فقال: 
إن رأى القمر بعینه والا فأغدو مقتولاً لا محالة. وفکر ساعة» ثم قال 
للمغول : دقوا على الطاسات» والا يذهب قمرکم إلى یوم القيامت 
فشرع کل واحد یدق على طاسة» فعظمت الغوغاء. فانتبه هولاکو 
بهذه الحیلة» ورأی القمر قد خسف فصدق وآمن به. وکان ذلك 
سبباً لاتصاله بهولاکو . ولذلك يقال أيضاً إن الناس في بعض البلاد 
تدق على النحاس عند خسف القمر» فهذا كان سبیه"۳. 


الصنف الثاني : مصنفاته الفلسفية والمنطقية» ویمکن أن نذکر 
آهمها وهي : شرح الاشارات والتنبیهات للشیخ الرئیس» بقاء النفس 


(۱) جمال الدين يوسف الأتابكي الظاهري» المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» Ve‏ الورقة 
العاشرة. نقلاً عن مقدمة شرح الاشارات والتنبیهات» ج۰۱ ص۰۸۱ لسليمان دنيا. 


Ys‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


بعد بوار البدن ols}‏ العقل الفعال» رسالة إلى نجم الدين الكاتبي 
في إثبات واجب الوجود. آخلاق ناصري (بالفارسية). أما في المنطق 
فقد کتب آساس الاقتباس» ومنطق التجريد. هذا النوع من المصنفات 
والذي يليه هو ما يهمنا بالدرجة الأولى؛ لأنه الذي وقع فيه الخلاف 
وكثر فيه القيل والقال. 

مما لا شك فيه أن الفلسفة المشائية التي تبناها فلاسفة الإسلام 
الأوائل كالفارابي وابن سيناء والتي قاموا بشرحها وتطويرها ونقدهاء 
(والتي أطلق عليها الشيخ الرئيس اسم «الحكمة المشرقیة")» كانت 
هذه الفلسفة هي القاعدة الأساسية التي تبناها الخواجه الطوسي وانطلق 
منها سواء كان في منهجه ورؤاه» أو كان في مضامينها ومحتوياتها 
ومسائلها . 

لم یقتصر الطوسي على ذلك بطبيعة الحال بل دافع عن تلك 
الفلسفة بکل قوة وبأقصی ما يمكن» وبالأخص الفلسفة السينوية 
بالذات» التي كانت مورداً لهجمات المتکلمین الأشاعرة القوية 
والشرسة» ومحطة لانتقاداتهم وشبهاتهم» وذريعة لهم للجرح والتکفیر 
والتفسیق» وخصوصاً من SS‏ الغزالي والفخر الرازي. 

آما لماذا خص الطوسي ابن سينا بالذات» للدفاع عن فلسفته 
والقيام بشرح کتبه؟ فنقول في مقام الجواب : إن هناك عدة اعتبارات 
آهمها: 

.١‏ أن ابن سينا یعتبر من أكبر فلاسفة الاسلام ویعتبر شخصية 
رئيسية ومحورية في الفلسفة الاسلامية. قد أخذ واستوعب کل ما كان 
قبله. وأخذ منه كل من جاء بعده. إن الشمولية والموسوعية التي 
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نجدها عند ابن سينا LE‏ نجدها عند فیلسوف غیره. علاوة على ذلك 
آراد ابن سينا لفلسفته أن تکون فلسفة ابداعية نقدية. لا تكتفي 
بالمنقول عن مشائية آرسطو وشراحه» ولا ترضی بالتقلید والاکتفاء بما 
ورد عند القدماء؛ لأنه كان يعتقد بضرورة التجدید والاضافة للمنظومة 
الأرسطية الذي كان یراها ناقصة غير مکتملة؛ لذلك یقول في مقدمة 
منطق المشرقیین: إنه قام في الشفاء باکمال ما آراده المشاژون» 
وقصّروا فيه» ولم یبلغوا اربهم منه» وغض النظر عما تخبطوا فیه 
وجعل له مخرجاً وهو بدخلته شاعر وعلی WE‏ واقف. فابن سينا لم 
ير أن العلم قد اکتمل على يد آرسطو كما یری ذلك غيره» وانما یری 
أن آرسطو «أول من de‏ يده إلى تمییز مخلوط وتهذیب فاسد»» ویجب 
على الذین جاژوا بعده «أن يلموا شعثه ویرموا ثلماً یجدونه» فیما 
بناه» ویفرعوا أصولاً أعطاهاء ویضعوا ما قاله الأولون موضع المفتقر 
إلى مزید عليه أو إصلاح له أو تنقیح UL)‏ هذه المحاولة التي 
قام بها ابن سيناء وهذه الفلسفة النقدية أودعها في كتابه الحكمة 
المشرقية» الذي لم يصل إلينا إلا جزء المنطق منه المسمى بمنطق 
المشرقيين . 

۲ أن الطوسي يعتبر تلميذاً لابن سينا عن طريق وسائط خمس 
فقط » فهو تلميذ فريد الدين دامادء وهو تلميذ سيد صدر الدين 
السرخسي» وهو LAL‏ أفضل الدين تركه» وهو تلميذ أبي العباس 
اللوكري» وهو تلميذ بهمنيار الهمداني» وهو تلميذ أبي علي بن سينا. 
اعتبر الطوسي ابن سينا أنه من الفلاسفة المتأخرين الذي كان «مؤيداً 


(۱) ابن سيناء مقدمة منطق المشرقيين. 


۲۲ التذكرة في المبدا والمعاد 


بالنظر الثاقب والحدس الصائب» موفقاً في تهذيب الكلام» وتقريب 
المرام» معتنياً بتمهيد القواعد» وتقييد الأوابد مجتهداً فى تقرير 
الفوائد» وتجريدها عن OOS‏ 


۳. أن الهجوم القوي والشرس الذي واجهته الفلسفة السينوية» 
من قبل المتكلمين الأشاعرة» لم تشهده أي شخصية أخرى في العالم 
الاسلامي» كما ذكرنا ذلك قبل قليل. لذلك قام الطوسي بما يجب 
عليه القيام به بأحسن وجه ممكن» ورد إشكالات وشكوك إمام 
المشككين الفخر الرازي» الذي كان يهدم الفلسفة السينوية في 
الحقيقة» وكاد أن يقضي عليها لولا جهود الطوسي الجبارة في حفظها 
وشرحها وإيصالها لمن بعده. أما الدليل على ما نقول والشاهد الذي 
نتمسك به فهو شرح الطوسي على كتاب الاشارات والتنبيهات. هذا 
الكتاب يحظى بأهمية كبيرة جداً عند الطوسي وذلك لسببین : 

الاول: هو أن هذا الکتاب یعتبر خلاصة وعصارة الفلسفة 
السينوية في جميع آقسام الفلسفة وآبوابها» فهو «مشتمل على إشارات 
إلى مطالب هي الامهات المشحون بتنبیهات على مباحث هي 
المهمات ملق بجواهر كلها کالفصوص. محتو على کلمات يجري 
أكثرها مجرى اوو متضمن لبيانات reac‏ في عبارات 
موجزة وتلویحات رائقة» بکلمات شائقة» قد استوقف الهمم العالية 
على الاکتناه بمعانیه» واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على 


eyed 


( نصير الدین الطوسي» مقدمة شرح الاشارات: ۰۱۱۱ 
(0) المصدر نفسه ص ۰۱۱۱ 


۳۹ التذکرة في المبدا والمعاد 


دفع بالمتکلمین أو سهّل علیهم الهجوم على الفلسفة والاعتراض على 
الفلاسفة (لا آقل من الأسباب الرئیسیة). آما إذا تمسکنا بمذهب 
آرسطو الخالص فان كثيراً من إشكالات المتکلمین لا تجد لها Loy ge‏ 
وإذا وردت فانها تکون قابلة للرد والابطال. ولسنا فعلاً في مقام 
الحکم بصحة ذلك أو عدم صحته» بل آردنا توضیح موقعية المشروع 
الفلسفي للطوسي فقط . ویحتاج تحقیق ذلك المطلب المهم إلى مقام 
اخر . 

الصنف الثالث : المصنفات الکلامية» ویمکن تقسیمها إلى عدة 
آقسام من حیثیات متعددة» فقسم بحث فیها موضوعاً كلامياً خاصاً 
ومعيناً کرسائله في: dlc GE‏ واثبات الفرقة الناجية» وحصر 
Goll‏ بمقالة الإمامية» والامامة» والبحث حول آفعال العباد من حيث 
الجبر والاختیار وغیرها . 

وقسم آخر خصصه للرد على المتکلمین أمثال الشهرستاني 
والفخر الرازي» GEES‏ مصارع المصارع الذي )5 فيه على كتاب 
مصارعة الفلاسفة للشهرستاني» وکتاب تلخیص المحصل المعروف ب 
«نقد کتاب المحصل للفخر الرازي». والقسم الأخیر مصنفات تأسيسية 
لعلم کلام جدید ك «تجرید الاعتقاد وقواعد العقائد» . 

یحظی هذا النوع من المصنفات بأهمية خاصة وکبيرة جداً GA‏ 
الخواجه الطوسي. فقد آولی الطوسي علم الکلام الکثیر من الأهمية» 
وان كان من الصعب جداً التفرقة بين علمي الکلام والفلسفة في 
مصنفات الطوسي ومنهج تفكيره. لما سنبيّن بعد قلیل . إلا أنه اعتبر 
على كل حال أن «أساس العلوم الدينية علم أصول الدين الذي تحوم 
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الأندلسي. الذي كان له المشروع نفسه في الدفاع عن الفلسفة ضد 
هجمات المتكلمين وخصوصاً أبي حامد الغزالي» فكان تأليفه تهافت 
التهافت رداً قوياً على إشكالات الغزالي وشبهاته. لذلك قيل: إنه لولا 
الطوسي في المشرق وابن رشد في المغرب لقُضي على الفلسفة 
ووريت الثرى منذ زمن بعيد» من قبل الرازي والشهرستاني والغزالي 
وغیرهم عمالقة الفکر الکلامي الأشعري في ذلك الوقت. الا أن 
الفرق المهم بين الطوسي وابن رشد. هو أن الطوسي دافع عن 
الفلسفت ورد هجمات المتکلمین من خلال تمسکه بالمشروع السينوي 
والدفاع عنه شرحاً وإيضاحاً واکمالاً. آما ابن رشد فقد دافع عن 
الفلسفة ورد هجمات المتکلمین من خلال الرجوع إلى آرسطو المعلم 
الأول» لا الرجوع إلى الفارابي وابن سيناء والفرق بينهما کبیر وشاسع 
عند ابن رشد. OV‏ فلاسفة الاسلام الأوائل (الفارابي وابن سینا) في 
نظره لم یتمسکا بالمذهب الأرسطي بکل حذافیره. وآدخلا فيه ما لیس 
فيه» فقاما بتحریفه زيادة ونقصاًء لذلك يقول: «فانظر هذا الغلط ما 
أكثره على الحكماءء فعليك أن تتبيّن قولهم هذا هل هو برهان أم لاء 
أعني في کتب القدماء لا في کتب ابن سينا وغيره» الذین غیروا 
مذمب القوم في العلم الالهي حتی صار Lab‏ وقال في موضع 
آخر: «والعجب کل العجب كيف خفي هذا على آبي نصر وابن سينا 
لأنهما آول من قال هذه POU Sut‏ فقلدهما الناس ونسبوا هذا القول 
إلى الفلاسفة»۳. وهذا التحریف والتغییر في نظر ابن رشد هو الذي 


(۲) في موضوع كيفية صدور الکثرة عن الوحدة. 
(۳) ابن رشدء تهافت التهافت: ٠٤١‏ . 


۳ التذكرة في المبدا والمعاد 


لذلك كان شرح الخواجه على الاشارات من الدقة والعمق 
والموسوعية بحیث لم یقتصر على شرح الالفاظ والعبارات فقط » بل 
آوصل الفلسفة السينوية إلى کمالها المطلوب فأوضح فیها کثیراً من 
نقاط الابهام والغموض» وأکمل كثيراً من موارد النقص . بل نلاحظ 
في بعض الاحیان أنه یخالف الشیخ الرئیس ويبدي رأيه في بعض 
المسائل التي لا یمکن حملها على وجه صحیح في رآیه كما التزم 


بذلك فى مقدمة شرحه. 


لکن قد یستشکل مستشکل ob‏ شرح الطوسي على الاشارات لا 
يدل على أنه تبنی مضامینه ومحتویاته. خصوصا أنه صرح في 
المقدمة» أن من «شرط الشارحین أن یبذلوا النصرة لما قد التزموا 
شرحه» بقدر الامکان والاستطاعة. وأن یذبوا عما قد تکفلوا إيضاحهء 
بما يذب به صاحب تلك الصناعة» لیکونوا شارحین غير ناقضین؛ 
ومفسّرين غير معترضین». 

نقول في مقام الجواب إن مبنى الطوسي ومشربه المشائي لم 
نستكشفه من شرحه للإشارات فقط ‏ وإن كان شرحه بالطريقة 
والمنهج الذي اتبعه يدل على ذلك ولكنا نلاحظ ذلك جلياً في سائر 
مؤلفاته ورسائله الأخری. خصوصاً في كتابه القيّم تجريد الاعتقاد كما 
سيأتي» ومحاوراته مع القونوي كذلك. 


يذكرنا مشروع الطوسي في دفاعه عن الفلسفة ضد هجمات 


)1( المصدر نقسه: ١١١‏ . 
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والثاني: وهو الأهم. التعرض لشرح الفخر الرازي على الکتاب 
نفسه لابطال شبهاته وتشکیکاته على مباني الفلاسفة والحکماء. 
لذلك یقول الطوسي في مقدمة الکتاب: «وقد شرحه فیمن شرحه 
الفاضل العلامة فخر الدین ملك المتناظرین محمد بن عمر بن الحسین 
الخطیب الرازي» جزاه الله خيراً. فجهد في تفسیر ما خفي منه 
بأوضح تفسير» واجتهد في تعبیر ما التبس فيه بأحسن تعبیر» وسلك 
في تتبع ما قصد opi‏ طريقة الاقتفاء وبلغ في التفتيش عما آودع فيه 
أقصى مدارج الاستقصاءء إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء 
المقال وجاوز في نقض قواعده de‏ الاعتدال» فهو بتلك المساعي 
لم يزده إلا قدحاًء ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحاً. اللهم 
إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح» فحينئذ 
ينبغي أن ينبهوا عليه» بتعريض أو تصريح» متمسكين بذيل العدل 
والانصاف» متجنبين عن البغي والاعتساف . . . . . . وأشير إلى أجوبة 
بعض ما اعترض به الفاضل الشارح» مما ليس في مسائل الكتاب 
بقادح» وأتلقى ما يتوجه منها عليها بالاعتراف» مراعيا في ذلك 
شريطة الإنصاف»' . 


يتبيّن لنا من مقدمة الخواجه هذه أن شرحه بالواقع يعتبر بمثابة 
التصحيح لما أفسده الرازي» والجواب على ما اعترض عليه» ووضع 
كل مسألة في محلها الصحيح بهدف الدفاع والحفاظ على الفلسفة 
والتفكير العقلي البرهاني في مقابل هجمات وشبهات المتكلمين . 


(۱) نصير الدين الطوسي» شرح الاشارات والتنبیهات: ۰۱۱۲ 


مقدمة تحليلية للمترجم ۳۷ 


مسائله حول الیقین؛ ولا يتم بدونه الخوض في سائرها کأصول الفقه 
وفروعهء فان الشروع في جمیعها محتاج إلى تقدیم شروعه حتی لا 
یکون الخائض فیها وان كان مقلداً لأصولها OLS‏ على غير أساس» 
وإذا سئل Lee‏ هو عليه لم يقدر على إيراد حجة أو قیاس». 


يمكن لنا أن نقول إن علم الكلام عند الطوسي قد مر 
بمرحلتين: المرحلة الأولى هى المرحلة النقدية. والمرحلة الثانية هي 
المرحلة التأسيسية . 


أما المرحلة النقدية فنلاحظ ذلك جلياً في نقده لأبرز متكلمي 
الأشاعرة في عصره وهما محمد عبد الكريم الشهرستاني» والفخر 
الرازي» في كتابيه مصارع المصارع وتلخيص المحصل . أما خصوصية 
هذين العالمين الكبيرين» التي جعلت الطوسي یخصهما بالنقد دون 
غيرهماء فليس لأنهما من أكبر متكلمي الأشاعرة وحسب» بل لأنهما 
في الواقع من أكبر وأكثر المتكلمين الذين هاجموا الفلسفة والتفكير 
الفلسفي وبالأخص الفلسفة السينوية بالذات . فألف الشهرستاني كتاب 
مصارعة الفلاسفة بهدف نقض مباني الفلاسفة في سبع مسائل اختارها 
من الإلهيات وهي: في حصر أقسام الوجود. في وجوب واجب 
الوجودء في توحيد واجب الوجود» في علم واجب الوجود. في 
حدوث العالم» في حصر المبادئ» في مسائل مشكلة وشكوك 
معضلة. وقد اختار ابن سينا كأبرز نموذج يعتمد عليه من بين الفلاسفة 
لأنه كما يقول: «وقع الاتفاق على أن المبرّز في علوم الحکمة أبو 


)1( نصير الدين الطوسي» تلخيص المحصل: .١‏ 


YA‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


علي الحسین بن عبد الله بن سيناء فلا یقفوه فیها قاف وان نقض 
السواد» ولا يلحقه لاحق وان ركض الجوادء وأجمعوا على أن من 
وقف على مضمون کلامه» وعرف مکنون مرامه» فقد فاز بالسهم 
المعلّى» وبلغ المقصد OU aI‏ والهدف من الكتاب كما يصرح 
«فأردت أن أصارعه مصارعة الأبطال» وأنازله منازلة الرجال» فاخترت 
من كلامه في إلهيات الشفاء والنجاة والإشارات والتعليقات أحسنه 
وأمتنه. وهو ما برهن عليه وحققه وبيّنه. وشرطت على نفسي ألا 
أفاوضه بغير صنعته» ولا أعانده على لفظ توافقنا على معناه وحقیقته 
فلا أكون متكلماً جدلياًء أو معانداً سوفسطائياًء فأبتدئ في بیان 
التناقض في نصوصه لفظاً ومعنى» وأردفه بكشف مواقع الخطأ في 


متون براهینه مادة وضور 5 


Ll‏ الطوسي فعندما طالع الکتاب وجده «مشتملاً على قول 
سخیف ونظر ضعیف ومقدمات duly‏ ومباحث غير شافية» وتخلیط 
في الجدال» وتمویه في المثال» قد مازج به سفهاً يحترز عنه العلمای 
ی من القول لا يستعمله الأدباءء الا المنتسبین بالانتقای 
والمتسوقين عند العوام» قد انصرع في آکثر مصارعاته» وانهزم في 
معظم مبارزاته» فرأيت أن آکشف عن تمویهاته. وأميز بين تخليطاته» 
غير ناصر لابن سينا في مذاهبه» لكن مشيراً إلى مزال أقدام صاحبه» 
ومنبهاً على مغالطات مشاغبه. | 


)\( محمد عبد الکریم الشهرستاني» مصارعة الفلاسفة: ٠١‏ . 
(۲) المصدر نقسه: ۰۱۲ ۱۷. 
( نصير الدین الطوسي» مصارع المصارع : .f‏ 


مقدمة تحليلية للمترجم v4‏ 


أما إذا انتقلنا إلى نقده للفخر الرازي في كتاب تلخيص 
المحصل. فنلاحظ أن سبب اختیار الیش لهذا الكتاب موضوعاً 
للنقد والتحلیل هو أن هذا الکتاب كان یعتبر من الکتب المهمة 
المتداولة في دراسة ple‏ أصول الدین؛ ولم يبق في زمن الطوسي 
إلا هذا الأثر لدراسة القواعد الحقيقية» ولکنه تبیّن له بعد التحقیق 
والتدفیق والتحلیل أن هذا الکتاب لا یطابق اسمه معناه» «وبيانه غير 
موصل إلى دعواه» وهم یحسبون أنه في ذلك العلم كاف» وعن 
آمراض الجهل والتقلید شاف والحق أن فيه من الغث والسمین ما 
لا يحصى» والمعتمد عليه في إصابة اليقين بطائل لا یحظی. بل 
یجعل طالب الحق ینظر فيه کعطشان یصل إلى السراب» ویصیر 
المتحیر في الطرق المختلفة آيساً عن الظفر بالصواب. فرأيت أن 
آکشف القناع عن وجوه آبکار مخدراته» وأبيّن الخلل في مکامن 
شبهاته» وأدل على غثه وسمینه. وأبين ما يجب أن یبحث عنه من 


شكه ويقينه . 5 اا 


يتبيّن لنا بعد نقل هذه النصوص ما كان يرمي إليه الطوسي من 
مؤلفاته النقدية code‏ وأنه في الواقع يريد تصحیح ما أفسده 
المتكلمون» وإبطال شبهاتهم واعتراضاتهم التي أوردوها لیس على 
مشروعية البحث الفلسفي كما كان عليه المتكلمون الأوائل» بل في 
تفاصيل المسائل الفلسفية الدقيقة» وإثبات أنهم لم يعطوا تلك المسائل 
التي خاضوها حقها من الفهم والدقة والموضوعية» فلم يأتوا البيوت 
من أبوابهاء فوقعوا في ما وقعوا فيه. 


)۱( نصير الدین الطوسي » تلخیص المحصل : و5 


vs‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


المرحلة الثانية وهي الأهم في نظرنا المترتبة على المرحلة 
الاولی هي المرحلة التأسيسية. التي آراد الطوسي من خلالها أن 
يؤسس علم کلام جدید» مبنياً على آسس جديدة لم یعهدها علم 
الکلام من قبل . فإذا كان علم الکلام قبل الطوسي مبنياً على المنهج 
الجدلي» محصوراً في المسائل الخلافية المعدودة بين الفرق الكلامية 
آنذاك» آو حتی في زمن تطور علم الکلام على يد الفخر الرازي 
بإدخال کثیر من المباحث الفلسفية فیه. إلا أن ذلك كان بقصد النقض 
والاستشكال» منطلقاً في الواقع من انی فت الأشعري 
وقواعده. فان كل ذلك قد تغيّر في عهد الطوسي» وحصل على يديه 
بما يمكن أن نسميه الانقلاب الأكبر في علم الكلام والذي ما زال 


تأثيره في كل من cle‏ بعده حتى عصرنا الحاضر. 


الفلسفة في أغلب الأحيان» بل تكون الفلسفة ومسائلها ومنهجهاء 
مُدمّجة فيه» مُختلِطة cane‏ مُقدمة له. وفي الواقع أراد الطوسي أن 
يؤسس بما يمكن أن نسميه علم الكلام الفلسفي» تكون الفلسفة 
ومسائلها جزءاً لا يتجزأ منه» لا على نحو النقض والإبرام كما فعله 
الرازي» بل على نحو التأييد والتسديد. مستفيداً كل هذا من عمق 
الفلسفة السينوية وشموليتها من جهة» ومستفيداً من جهة أخرى من 
أخطاء الفخر الرازي وتشکیکاته» ودفع شبهاته واعتراضاته في المرحلة 
النقدية السابقة. ومنطلقاً هذه المرة لا من المذهب الأشعري ولا حتى 


مقدمة تحليلية للمترجم ۳۱ 


الاسماعيلي كما يزعم OO aad‏ وانما من المذهب الشيعي الائني 
عشري كعقيدة . 


هذه الأمور التي ذکرناها تتجلی واضحة للباحث لمن یراجع 
أبسط مراجعة لكتاب تجريد الاعتقاد. الذي يعتبر من آهم مؤلفات 
الطوسي في هذا المجال» ومن أعظم إبداعاته وانجازاته» ولأجل 
أهمية هذا الكتاب ودقته وشموليته رغم صغر حجمه» صار محوراً 
للبحوث الكلامية لكل من cle‏ بعده» وصار محط اهتمام وشرح 
وتعليق كثير من العلماء والمتكلمين والفلاسفة من مختلف المذاهمب 
الإسلامية . 


فمن أوائل الشروح القيمة عليه شرح العلامة الحلي رضوان الله 
تعالى عليه المعروف ب كشف المراد. ثم شرح شمس الدين 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (المتوفى سنة ۸٤١‏ هجري 
CG pos‏ المعروف ب الشرح القدیم» وقد حشی عليه حاشية قيمة 
السید الشریف الجرجانی» اضافة إلى عشرین حاشية أخرى على هذا 
الشرح . ثم شرح علاء الدین القوشجي (المتوفى سنة (AV4‏ المعروف 
ب الشرح الجدید. إذ یقول في مقدمة شرحه مع أنه یعتبر من کبار 
علماء السنة وله باع طویل في العلوم الرياضية: «إن کتاب التجرید 
الذي صنفه المولی الأعظم قدوة العلماء الراسخین آسوة الحکماء 
)1( كالأستاذ عارف تامر في تحقيقه لرسالة الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور» للداعي 
الاسماعيلي شمس الدین أحمد بن يعقوب الطيبي» مع ثلاث رسائل آخری |سماعيلية . وقد جاء 

فى آخر الرسالة هکذا: «سمعه شمس الدین أحمد بن یعقوب الطيبي من الداعي الجلیل نصیر 


الدین الطوسي. لذلك عبّر تامر عن الطوسي بالداعي الاسماعيلي الكبير» وأئه من جملة الذین 
احتضنوا الفلسفة الإسماعيلية . 


YY‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


المتألهین» نصير الحق والملة والدین؛ تصنیف صغیر الحجم» وجیز 
النظمء فهو کثیر العلم» جلیل الشأن» حسن النظام» مقبول الائمة 
العظام» لم يظهر بمثله علماء الاعصار. .». وقد حشی على هذا 
الشرح الفاضل الدواني (المتوفی سنة ۰۹۰۷ والمیر صدر الدین 
محمد الشيرازي (المتوفی سنة .)٩۳۰‏ وهناك شروح آخری کثيرة مثل 
شرح أبي عمرو آحمد بن محمد المصري (المتوفی سنة ۰6۷۰۷ 
وشرح خضر شاه عبد اللطیف المنتشوي (المتوفی سنة ۰۸۵۳ وشرح 
قوام الدین یوسف بن حسن المعروف بقاضي بغداد (المتوفی سنة 
۲۳ كذلك یعتبر من آهم الشروح وآدقها شرح مولانا عبد الرزاق 
اللاهيجي المعروف ب شوارق الالهام. وأخيراً الشرح القیم للعلامة 
أبي الحسن الشعراني . 


وتزداد آهمية الکتاب أيضاً إذا عرفنا أنه یحتوی على آراء 
الطوسي الخاصة به في مختلف المسائل الفلسفية» والتي صرح بها في 
هذا الکتاب ما لم یصرح به في غیره. کانکاره للهیولی مثلاً في 
المسألة السابعة من الفصل الأول من المقصد OP SN‏ وانکاره وجود 
الوحدة في الخارج وأنها ليست ثابتة في الأعيان في المسألة الثامنة من 
الفصل الثانى من المقصد US‏ وغيرها. فى هذا الكتاب تتجلى 
عملية دمج الفلسفة في علم الكلام وعلم الكلام في الفلسفت بحيث 
(۱) أبو الحسن الشعراني» شرح كشف المراد في تجريد الاعتقاد: ANY‏ 


)1( العلامة الحلي؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ۰۱۱۰ 
(۳( المصدر نفسه: ۰۷۲ 


مقدمة تحلبلية للمترجم ۳۳ 


لكل منهما یقف علیه. فان AST‏ من نصف الکتاب یبحث مواضیع 
وعناوین فلسفية بحتة تتناول كل أبواب الفلسفة من الطبیعیات 
والالهیات والأمور العامة وعلم النفس الفلسفي . علاوة على ذلك فانه 
یتبنی في آغلب الأحيان gly‏ الفلاسفة وبالخصوص ابن سينا في تلك 
المسائل. آما في الإلهيات بالمعنى الأخص أي من المبدأ إلى المعادء 
فالأمر قد يختلف قليلاء وأنه في الواقع كان يجاري في بعض الأحيان 
ويماشي رأي المتکلمین» وخصوصاً المعتزلة منهم . 


يحتوي الكتاب على ستة مقاصد: المقصد الأول ويتكون من 
ثلاثة فصول. الأول منها يبحث في الأمور العامة» من أحكام الوجود 
والعدم والوجوب والإمكان والامتناع. الفصل الثاني يبحث في الماهية 
ولواحقها. والثالث يبحث في العلة والمعلول. آما المقصد الثاني 
فيبحث في الجواهر والأعراض . هذان المقصدان يستغرقان أكثر من 
نصف الكتاب» ومن الواضح من عناوينهما أنهما يبحثان أموراً فلسفية 
بحتة» في جميع أبواب الفلسفة . أما المقصد الثالث فيبحث في إثبات 
الصانع تعالى وصفاته وأفعاله. والمقصد الرابع في النبوة. والخامس 
في الإمامة. والسادس في المعاد. 


نستنتج من هذا كله أن مشروع الطوسي - سواء كان في مصنفاته 
الفلسفية أو الكلامية» النقدية منها أو التأسيسية ‏ كان يستهدف في 
الواقع تحقيق أمرين رئيسيين: الأول هو الدفاع عن الفلسفة» وتأصيل 
البحث الفلسفي في الثقافة الإسلامية» ورد هجمات المتكلمين؛ 
والجواب على اعتراضاتهم وشبهاتهم. والثاني هو تأسيس علم كلام 
جديد تبتنی قواعده وأسسه على البحث الفلسفي» والمنهج العقلي 


۳ التذکرة في المبدا والمعاد 


البرهاني. لا ينفي الفلسفة من جهة. ولا یتعارض معها من جهة 
آخری . 

الصنف الرابع: وهي المصنفات ذات الطابع الاشراقي 
والعرفاني» وتکاد تنحصر في رسالتین وهما: آوصاف الأشراف”', 
والتذكرة في المبداً والمعاد. 

البعد الإشراقي والعرفاني في شخصية الخواجه حقيقة ما یشوبها 
الکثیر من الغموض والخفاء فلم یعرف الطوسي في الأوساط العلمية 
بهذا المشرب الصوفي ومن جانب آخر لم تعط هذه المسألة حقها 
من البحث والتحقیق من قبل المحققین والباحین . 

إلا UT‏ لا نستخرب ذلك فعلاً إذا عرفنا أن الطوسي قد تتلمذ 
برهة من الزمان على يد فرید الدين محمد بن ابراهیم النيشابوري 
المعروف ب الشيخ العطار (المتوفى سنة 1۲۷) عند انتقاله إلى نيشابور 
بلد العلم والثقافة في ذلك العصر. وأن تلميذ الطوسي المقرب (قطب 
الدين الشيرازي) له شرح على حكمة الإشراق يعتبر من أفضل الشروح 
عليه؛ لأن عصر الطوسي الذي كان بين عامي CVT  09!(‏ لم 
يكن بعيداً عن عصر شيخ الاشراق الذي فتل (OAV ple)‏ ولم يكن 
بعيداً Lal‏ عن عصر الشيخ الأكبر ابن عربي الذي توفي ple)‏ 61۳۸ 
وکانت له مع ربیبه صدر الدین القونوي مراسلات مهمة جدا gl‏ 
ذکرها عما قريب . 


(۱) الذي يحتوي على آبواب ستةء عناوینها بالترتیب كما يلي: في بداية الحركة ولوازمهاء في قطع 
عواتقها وموانعهاء في نفس الحركة والسیر» في الاحوال التي تعرض في آثناء السیر» في ما يعرض 
بعد السيرء في نهاية الحركة والسیر. 


مقدمة تحليلية للمترجم ۳۵ 


ولکن مع هذا يجب أن تُفرق بين أمرين في غاية الاهمیة؛ حتی 
نضع النقاط على الحروف؛ ولا نخلط بين الأمور (أقصد بين الفلسفة 
والتصوف) كما هو دأب بعض الباحثين الذين تبعوا المستشرقين في 
ذلك» بهدف إقصاء الفلسفة الإسلامية عن ما قامت به من إبداع 
وتجديد وإضافة» محاولين في ذلك سلب العقلانية والتعقل عن تراثنا 
الفلسفي. إذ ليست الفلسفة الإسلامية عندهم إلا فلسفة يونانية نقلت 
وكتبت بأحرف عربية ليس إلاء لأن التفلسف والبحث العقلي عندهم 
من خصائص ومميزات الأمة الاغريقية» يونانية كانت في العصر 
القدیم» أو أوروبية كانت في العصر الحديث. وتبعهم على ذلك - 
وللاسف - الکثیر من الباحثين والدارسین من دون تحقيق» علاوة على 
جهل آکثرهم بالفلسفة الاسلامية ومسائلها وتفاصیلها وإبداعاتها . 


لا نرید في هذه العجالة بحث العلاقة بين الفلسفة والتصوف؛ 
الذي یعتبر من آهم وادق وأعمق البحوث. ولکن نرید أن نبیّن - 
وباختصار - أن التصوف الذي بحثه الفلاسفة والحکماء الالهیون یختلف 
عن التصوف الذي بحثه العرفاء والصوفية سواء كان في المنهج أو 
الرژية أو المضامین والمفاهیم المستعملة. فالصوفية والعرفاء إنما 
یعتمدون بالدرجة الأولی على الکشف والشهود والرژية القلبية کمنهج 
في المعرفة والوضول إلى اليقين» وغیر ذلك ليس إلا مؤيداً وحجة على 
الآخرين. أما الفلسفة (المشائية منها بالخصوص) فمن الواضح آنها 
تعتمد بالدرجة الأولى على البرهان العقلي کمنهج في المعرفت 


(۱) راجع مقدمة الأستاذ المترجم عبد الجبار الرفاعي على کتاب «محاضرات في الفلسفة الاسلامیة» 
للاستاذ الشهید مرتضی المطهري. 


۳۹ التذکرة في المبدا والمعاد 


والوصول إلى اليقين. لهذا تختلف أسس ورکائز کل منهما في المسائل 


الفیلسوف عندما يبحث التصوف والعرفان كما بحث ذلك الشیخ 
الرئیس في مقامات العارفین من الاشارات والتنبیهات Se‏ فليس هذا 
معناه أنه یتبنی منهجه المعرفي في کشف الحقائق في البحث الفلسفي 
(ولیس معنی هذا Lisl‏ أنه ینکر أصلاً هذا النوع من الادراك)» أو 
یتبنی آسسه ونتائجه ومتبنیاته . وانما يريد أن یبحث التصوف بحثاً 
عقلیاً أو كما يعبر عنه ابن سينا بالعرفان العقلي» أو التصوف 
الفلسفي» وغايته من ذلك الاتصال بالعقل الفعال» ليكون الإنسان 
بذلك عالماً عقلياً مضاهياً للعالّم العيني. وحتى في مقام السير 
والسلوك العملي إذا أراد الفيلسوف ذلك» فليس ما یقصده ويريده 
الفيلسوف من ذلك هو ما يقصده ويريده الصوفي والعارف من AUS‏ 
وانما يريد الفيلسوف أن ذلك شرط في صحة النظرء ونافع في 
الحكمة النظرية لا أنه مفيد للمعرفة بذاته"؟. 


بعد هذا التوضيح ينبغي لنا أن نفهم موقع التصوف لدى فلاسفة 
المشاء» وبإمكاننا Lad‏ أن نفهم جيداً موقعه لدى الخواجه الطوسي 
af (Y) ane‏ : 5 : 
في تلك الرسالتين . على أن من خصوصية الطوسي في کتبه 


۰۱۱۷ ابن رشدء الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة:‎ )١( 

)1( هذا رأي في المسألة؛ ولا أقول إنه المتعين على وجه القطع واليقين. بل لا بد من ملاحظة الآراء 
والنظريات الأخرى حتى يكون الباحث أقرب إلى الانصاف والموضوعية. خصوصاً اذا عرفنا أن 
بعض الباحثين يرجح کون الخواجه أقرب إلى الاشراق منه إلى المشاء. Oly‏ البعض يرجح أن 
الخواجه لم يتبن منهجاً معرفياً معيناً بشكل مطلق» بل كان متكلماً مع المتكلمين» وفيلسوفاً مع 
الفلاسفت وعارفاً مع العرفاء. 


مقدمة تحليلية للمتررجم ۳۷ 


ورسائله وشروحه (الکاشف عن دقته وعمقه وعدم خلطه بين الفلسفة 
والتصوف) هو تحدیده الدائم لمنهج البحث» قبل أن یدخل في مسائل 
العلم أو الفن الذي يريد بحثهء وهذا ما نلاحظه جلياً في تلك 
الرسالتين فهو يقول في مقدمة كتاب أوصاف الأشراف: «إني لما 
كتبت كتاب الأخلاق الناصرية المشتمل على بحث الأخلاق الكريمة 
والسیاسات المرضية على طريقة الحکماء. فأردت أن أكتب مختصرا 
أيضاً في بيان سير الأولياء» وطريقة fal‏ البصيرة على قاعدة السالکین 
للطريقة» والطالبین للحقيقة. المبني على القوانین العقلية والسمعية» 
والمبني Lal‏ على الدقائق النظرية والعملية» التي هي بمنزلة لب تلك 
الصناعة» وخلاصة ذلك ea‏ 


واضح ]13 كيف یحدد الطوسي منهجه قبل أن یدخل في مسائل 
الفن» وکیف یفرّق هنا بين کتاب DEY‏ الناصرية الذي کتب وفقاً 
لمباني الفلاسفة والحکمای وبين هذا الکتاب الذي کتبه وفقاً لمباني 
أهل السیر والسلوك. بل نلاحظ ذلك حتی في شرحه على الاشارات» 
الذي یصرح في مقدمته أن ما یقرره «من معاني الکتاب المذکور 
ومقاصده وما يقتضي إيضاحه مما هو مبني على مبانيه وقواعده»”" . 
فهو يحدد سلفاً أن ما يقوم بشرحه هو مبني على مباني الفلسفة 
المشائية السينوية وقواعدها. 


ثم إن من أكبر الدلائل على أن الطوسي لم يتبنَ في الواقع مباني 
الصوفية النظرية» ونظرياتهم المعرفية والوجودية» هي تلك الرسائل 


(۱) نصير الدين الطوسي» أوصاف الاشراف: 4. 
(۲) نصير الدين الطوسي» شرح الإشارات والتنبيهات: ۰۱۱۲ 


۳۸ التذکرة في المبدا والمعاد 


القيمة التي جرت بينه وبين صدر الدین القونوي (المتوفی سنة CWT‏ 
ربيب الشيخ الأكبر ابن عربي وتلمیذه وشارح کتبه وخلیفته من بعده. 


في تلك الرسائل يسأل القونوي والطوسي یجیب. بل يستشكل 
القونوي في الواقع على مباني الحکماء. ويعترض وینتقد» والطوسي 
یوضح ویجیب ویرفع الاشکال . 

يسأل القونوي معترضاً: هل یثبت عندکم أن وجود واجب 
الوجود pl‏ زائد على حقيقته أم وجوده عين ماهيته. . . فیکون واجب 
الوجود لذاته واجب الوجود لغيرة وهذا خلف. ٩۲۴۰۰‏ ويسال Last‏ 
معترضاً: هل الماهیات الممکنة مجعولة رن وا انسیا 
محال" ۳؟ ويسأل: المسمی بالوجود العام المشترك من کونه وجوداً 
فقط » هل هو من جهة الممکنات أم لا؟ فان كان ممكناً فهل له 
حقيقة وراء کونه وجوداً أم لا؟”" ویسأل: الواحد لا يصدر عنه الا 


الواحد oa es‏ مع أنه لا برهان لهم على شيء من ذلك؟* وهناك 
أسئلة كثيرة تتعلق بحدوث النفس وقدمهك وحقيقة الفیض الصادر 
وغير ذلك . 


وفي كل ذلك يجيب الطوسي على مباني الحكماء المشاء راداً 
إشكالات القونوي وشبهاته» وموضحاً نقاط الإبهام والاستفهام عنده. 
إلا أننا لم نذكر الأسئلة كاملة وأجوبة الطوسي عليهاء لطولها ودقة 


(۱) إبراهيم ياسين» المنحى الصوفي المتفلسفة عند الطوسي في رسالته إلى صدر الدين القونوي: 
ve‏ 

(۲) المصدر نفسه: ۷۹. 

(۳) إبراهيم ياسين» المنحی الصوفي المتفلسفة عند الطوسي في رسالته إلى صدر الدین : ۸۳. 

)£( المصدر نفسه: ۸۵. 


مقدمة تحليلية للمترجم ۳۹ 


الأجوبة وعمقها مما يستدعي بحثاً خاصاً بهاء والمقام لا یسمح 
بذلك . 

ولکن من المناسب هنا أن نذکر عبارة للطوسي في مقام الجواب 
على سؤال القونوي في مسألة حدوث النفس أو قدمها تدلنا في 
الحقيقة على دقة هذا الرجل وعظمته. وأنه لا یجازف فيما یقول» ولا 
يتكلم إلا بحجة وسند وبرمان إذ يقول بعد نقل برهان آرسطو في 
حدوث النفس : «فإذاً النفوس محدثة کنفوس سائر المرکبات الحيوانية 
والنباتية وصورها. وأما القدماء فأوردوا عنهم قصصاً وحکایات في 
آمور النفوس القديمة» ومورد آکثرهم التناسخ والتعطیل . وأنا ما رأيت 
لکلامهم حجة ولا سند أو قد يوجد في کتب الأنبياء BER‏ ما 
یناسب بعض آقوالهم لکنه یحتمل التأویل» وهذا البحث یمس 
بسمعتي» حتى نرجع إلى نصوصهم. والله آعلم بحقائق الأمور» . 

نفهم من هذا النص كيف أن الخواجه حريص كل الحرص على 
سمعته العلمية. لا يتبع إلا البرهان القاطع في مثل هذه المسائل 
الخطيرة والحساسة. aly‏ قدس الله روحه الزكية لا يتبع ولا يكتفي 
بالمتشابهات والظنون مما تحتمل تأويلاً آخر صحيحاً. 

أما ما تمسك به الشيخ الآملي أطال الله بقاءه في الاستدلال على 
أن الخواجه قائل بالوحدة الشخصية للوجود بقوله في مقدمة التذكرة 
في المبدأ والمعاد: «الحمد لله الذي مبدأ الخلق كله care‏ ومعاد الكل 
إليه» بل كل الأشياء نفسه». فهو مستبعد جداًء ولا يصلح هذا دلیلا 
قاطعاً على هذه المسألة المهمة» لعدة أسباب: 


(۱) المصدر نقسه: .9١‏ 


٠‏ التذکرة في المیدا والمعاد 


اولا: أن الطوسي ليس في مقام الاستدلال على هذه النظرية أو 
التعرض لادلتها أو نفیها. حتى یصلح ذلك دليلاً. 

ثانياً: أن المعاني المذكورة في مقدمة الرسائل والكتب عادة ما 
تكون بقصد التبرك والحمد والثناء» وليس المقصود منها إثبات المطالب 
والمسائل العلمية» حتى يتمسك بأقوالهم فيها كدليل على مسألة ما. 


ثالثاً: لو كان الطوسي متبنياً هذه النظرية Std‏ في سائر كتبه 
ومصنفاته» ولو على سبيل الإشارة والتلویح؛ Oa),‏ عنه ذلك لما 
تتميز به هذه المسألة من الأهمية والخطورة» ولتعامل معه صدر الدين 
القونوي في رسائله معاملة الصاحب الرفيق الموافق له في الري» في 
حين أنه تعامل معه معاملة الند والخصم المخالف له في الرأيء BY‏ 
يعلم أنه من مدرسة أخرى تختلف معه في المنهج والمباني النظرية 
المعرفية والوجودية. 


Lot‏ نصل إلى الرسالة القيمة التذكرة فى المبدأ والمعاد» التى 
وفقنا الله تعالی لترجمتها إلى العربية» والتي تعتبر من مصنفات 
الخواجه النادرة» التی کتبها وفقاً لمبانی أهل الحقيقة CAN lly‏ وهی 
كما یقول الطوسی نفسه فى مقدمتها أنه کتبها استجابة لاحد أصدقائه 
الأعزاء» الذي طلب منه «كتابة نبذة عن سالكي طریق GSM‏ وما 
شاهدوه من غاية الخلقة» كما هو مسطور فى القرآن» وبما جرى على 
لسان الأنبياء والأولياء» من أحوال القيامة والجنة والنار وغيرهاء على 
وجه ما شاهده أهل البصائر». 


.١ نصير الدين الطوسي. التذكرة في المبدأ والمعاد:‎ )١( 


مقدمة تحليلية للمترجم \ é‏ 


واضح إذاً ماذا يريد الطوسي من هذه التذكرة وما هي غایته 
منها. وكما هي عادته» فقد حذد المنهج المتبع فيهاء والمسائل التي 
يريد طرحها. ويتضح لنا من ذلك أن هذه الرسالة تختلف كل 
الاختلاف عن كتاب المبدأ والمعاد للشيخ الرئیس أو المبدأ والمعاد 
للملا صدراء اللين کی وفقاً لمباني الحکماء» وبالمنهج الاستدلالي 
البرهاني وحده. آما الطوسي في المبدأ والمعاد فأراد أن تکون 
المسائل المطروحة فيه مبتنية على ما هو مسطور في القرآن الکریم 
وبما جری على OL‏ الأنبیاء والأولیاء» ولیس ذلك فقط بل على 
any‏ ما شاهده fal‏ الحقيقة والبصيرت ولذلك فهو یستعمل LBS‏ ما 
التأویل العرفاني في فهم الآيات القرآنية والروایات الشريفة. 


في الحقيقة إن آکثر فصول هذه التذکرة» المكوّنة من عشرین 
Stas‏ تدور حول مسائل المعاد وتفاصیل ما يجري في یوم القيامف 
کالحشر والجنة والنار والصراط وصحائف الأعمال والثواب والحساب 
وذکر المیزان ونفخات الصور وأبواب الجنة والنار وخزنتهما وسواقي 
الجنة والحور العين وغیرها. الا أن المعاد لما كان هو العود إلى 
الفطرة الأولی» والرجوع حقيقة إلى المبداً تعالی» كان من الضروري 
الاشارة إلى المبداً في بضعة فصول» ومن ثم تسمية هذه التذکرة ب 
المبدأ والمعاد. 


آهمية هذه التذکرة رغم صغر حجمها تکمن في بیانها وکشفها 


فهی دعوة فى الحقيقة للانسان OY‏ يسلك طریق الآخرة» معرفاً إياه 


٤۲‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


مقتضیات هذا الطریق» والموانع التي تمنعه من سلوکه. لیکون من 
pal‏ الحقيقة والطريقة. 

توصل إلى أهمية هذه التذکرة کبار الفلاسفة والعلماء كالملا 
صدرا والفيض الکاشانی» وأولوا هذه التذكرة أهمية خاصة. فقاموا 
بنقلها وشرحها وترجمة بعض فصولهاء في أمهات كتبهم ومصنفاتهم» 
ک الاسفار وعلم اليقين. كما سيأتي نقل ذلك عنهم بالتفصيل في شرح 
العلامة الآملى وحاشيته القيّمة. 

نسأل من الله العلى القدير حسن القبول ودوام التوفيق والحمد لله 
رب العالمين. 


صادق جعفر الشطي 
قم المقدسة 
۱۸ محرم الحرام ۱:۳۹ هم 


ty 


المقدمة 
بقلم آية الله حسن حسن زاده آملى 


الحمد لله الظاهر الباطن الذي لا ابتداء له ولا انتهاء» والصلاة 
على رسله وأحبائه لا سيما أفضل عباده محمد وآله خاتم أدوار 
الشرائع» وفاتح دور يوم القيامة . 

لهذا العبد الأقل» الذي یجمع سنابل من بیدر الاکابر: حسن 
حسن زاده آملي» حول عدد من الآثار العلمية لرجل الفن في كل فن 
جناب المحقق الخواجه نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه؛ 
شروحاً وتعليقات لم تتحل ولا واحدة منها بالطبع إلى الآن وهي : 

تعليقات على عشرين باب من الاسطرلاب. 

تعليقات على تحرير أصول أقليدس . 

تعليقات على تحرير اكرومانالاؤوس في المثلثات الكروية التي 
هي في الحقيقة دورة في شرحه. 


1 التذكرة في المبدا والمعاد 


تعلیقات على تحرير اکر وئاوذوسیوس. 

تعلیقات على تحرير مساکن اوذوسیوس. 

تعليقات على تحرير الكرة المتحركة لأوطولوقس . 

تعليقات على شرح الإشارات للشيخ الرئيس» أما في الحكمة 
فهي دورة ALAS‏ « وفي حکم دورة في شرحه. وتعلیقات علی yar‏ 
أنهج المنطق منه. 
للعلامة الحلي باسم «کشف المراد؛ . 

تعلیقات على الفصول الثلائین في معرفة التقویم. 

کل کتاب سبق ذکره أعلاه» علاوة على التعلیق والتحشية عليه 
بالتمام والکمال فى آثناء التدریس» فقد قمنا بتصحیحه وفقاً للنسخ 
المخطوطة التي بحوزتناء وله التوفیق. وقد قمنا بتدریس بعضها آکثر 
من دورة في الحوزة العلمية بقم کشرح الاشارات والأصول. والان 
وصل الدور إلى الرسالة الوجيزة والعزيزة والقيمة جداً التذکرة فى 
المبدأ والمعاد» التي قمنا بتحشیتها وتوشیحها بهذه التعلیقات 


ذکر السید حیدر LA‏ معاصر الخواجه في جامم الاسرار 
(ص ۰1٩۳‏ ط۱) أن هذه الرسالة هى من مولفات الخواجه. لذا لا 
حاجة لنا OLY‏ أن هذه الرسالة هل هی من مصنفات الخواجه أو لا؟ 
تعتبر التذكرة فى المبداً والمعاد أحد المآخذ والمصادر العلمية 
للحكمة المتعالية» المعروفة والمشهورة ب أسفار صدر المتألهین . وفي 


٥ المقدمة‎ 


فصول عديدة من الموقف السابع من إلهيات الأسفار» وكذلك في 
أكثر فصول OL!‏ الحادي عشر من الأسفار نفسه» ناظر إلى مطالب 
هذه الرسالة» حتى في كثير من الموارد ينقل عبارات الخواجه نفسها 
من هذه الرسالة إلى العربية» ويصفه ببعض المحققين . 

مشى التلميذ الجليل لهذا الأستاذ العظيم المرحوم الفيض 
الكاشاني في كتابه علم الیقین» على هدي أستاذه. فترجم وحرر بقلمه 
الكثير من فصول ومطالب رسالة المبداً والمعاد» كما يُعلم ذلك عند 
العرض والمقابلة. المتأله السبزواري ذكر هذه الرسالة أيضاء ونقل 
منها بعض المطالب في تعليقاته على الأسفار . 

من الأمور التي Lud‏ إليها أثناء تدريس وتصحيح دورة الأسفارء 
الحصول على الكتب والرسائل لمصادر الأسفارء والتي حصلنا على 
أكثرهاء وذكرنا مصادر جناب صدر المتألهين في الحواشي والتعليقات 
للأسفار سواء كان على نفس الأسفار أو مواضع أخرئىء وبمّنا 
مواضعهاء والتي من جملتها هذه الرسالة الموزونة والمحكمة التذكرة 
في المبدأ والمعاد. 

بما أن هذه الرسالة حافلة بمتون الحقائق ورموز المعارف في 
أطوار وأحوال الانسان من حيث هو انسان» والذي يعتبر في حد ذاته 
لغزاً من الألغازء لذا فالغرض الأساسي لمحرر هذه التعليقات 
المبارکة» توضيح الأمهات والأصول في بیان مسائل فصوله» ليستفيد 
منها أهلهاء وأوضح من ذلك لا ينتفع منها من ليس هو أهلاً لهاء بل 
يكون سبباً لانحرافهم وإضلالهم وعنادهم . 


ذكرنا أيضاً بعض المواضع التي ورد ذكرها في الكتب المفصلة 


£1 التذکرة في المبدا والمعاد 


المتعلقة بمطالب کل فصل. لیستفید منها أهل التحقیق . كما آوردنا 
بعض الآيات والروایات وکلمات آکابر العلم في كل فصل تبرکاً. 
وذکرنا قدر الامکان الموارد التي استفاد منها الآخوند في الاسفار من 
هذه الرسالة وکان ناظراً إليها. 


اشتهرت هذه الرسالة من البداية باسم «المبدأ والمعاد؛. كما 
ذكرها السيد حيدر الآملي في جامع الأسرار بهذا الاسم ولكن جناب 
الخواجه ذكرها باسم «التذکرة»» أي «التذكرة في المبدأ والمعاد» كما 
نص عليها في أكثر من موضع من مقدمة الکتاب» وقد تمسك في هذه 


التسمية تبرکاً بقوله تال و Beek os‏ کمن شاه SH‏ ال زد 
OZ‏ ; 


كما أن للخواجه Lad‏ رسالة في علم الهيثة باسم «التذکرة» 
وقد شرحها کبار العلماء كالخفري والبيرجندي والنيشابوري . وتعتبر 
شرح تذكرة الخفري في علم الهيثة الاستدلالي من الکتب الدراسية 
للمراحل المتوسطت وبعدها تدرس الزیجات والمجسطي. كما درسنا 
ذلك من کتب الهيثة والنجوم على هذا الترتیب» على يد المحضر 
الاعلی للمرحوم الاستاذ ذي الفنون جناب العلامة الحاج میرزا أبي 
الحسن الشعراني روحي فداه. وقد ذکر الخواجه في بدايتها «نرید أن 
نورد جملة من علم الهيئة تذكرة لبعض الاحباب». 


وکیف كان فالرسالة تحتوي في الواقع بحوثاً عن شرح حال 
الانسان في جمیع العوالم» باستثناء الفصل الثاني والسابع عشر وبعض 


. ۱٩ المزمل آية‎ )١( 


المقدمة ۰:۷ 


المواضع الأخرى في آثناء الکلام التي آشار فیها باختصار وبایجاز 
عن المبداً تعالی» ومجیء الانسان من الفطرة الأولى. طبعاً لا على 
النحو الذي بحثه الشیخ الرئیس والمولی صدرا في المبداً والمعاد. لذا 
من الأولى والأفضل اعتبار هذه الرسالة أو معرفتها على آنها آحد 
الرسائل في معرفة النفس يعني علم النفس. 

كما قلنا سابقاً نقد کتب آکثر من شرح على کتاب التذکرة في 
الهيئة» آما التذکرة في المبدأ والمعاد فهذا آول قلم کتب على نحو 
الاستقلال في حل رموزها. وإذا أردنا البحث بالتفصيل في مطالب 
فصولهاء مثل شرح التذكرة للخفري أو البيرجندي في الهيئة» والتي 
تستحق مثل هذا البحث» ولكن في الوقت الحاضر تعتبر هذه 
التعليقات بمنزلة المدخل في حل مشكلاتهاء بحيث يتيسر لمن يأتي 
بعدنا شرحها بالتفصيل» بل تعتبر ذخيرة بيده للعمل» ولا بد أن 
يستفاد منها. 

أصاب الكثير من المجتمعات الإسلامية حقيقة العجب 
والاستغراب لمثل هذه الذخائر العلمية التي لم يدركوا مثیلاً لهاء في 
تفسیرها الأنفسي لمنطق الوحي من OLY‏ والروايات» والتي ما زالت 
محتفظة في اعتلائها العلمي في فهم الخطاب المحمدي. فیجب 
القول : إن آکثر الناس یرون من طلعة القرآن الکریم الآسرة للقلوب 
ظلاً من وراء الحجب المختلفة والأوحدي منهم ينال رژية الجمال 
المبهج الواقعي له. والآن نرد في بیان مطالب هذه الرسالة . 
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pat‏ الله مجريقا ومرسيقا 


المدخل 


بقلم آية الله حسن حسن زاده آملي 
بحث جناب المحقق الطوسي التوحيد في هذه الرسالة طبقاً 
للمبنى الحكيم والقويم للتوحید. من وجهة نظر مشايخ fal‏ اش التي 
هي عبارة عن الوحدة الصمدية للوجود. كما عنونا تعليقتنا على كلامه 
القیّم في بیان خطبة الرسالة» وفي الفصل السابع phe‏ منها. وكذلك 
بقية المسائل المتقنة والمحكمة في هذه الرسالة» التي هي في الحقيقة 
شرح لصحيفة النفس» المعتمدة جميعها على مباني الحكمة المتعالية» 
بمعناها اللطيف المذكور في شرح الفصل التاسع من النمط العاشر من 
الاشارات» إذ يقول: «إن حكمة المشائين حكمة بحثية صرفة» وهذه 
وأمثالها إنما تتم مع البحث والنظر بالكشف والذوق» فالحكمة 
المشتملة عليها متعالية بالقياس إلى PUI‏ وبسبب هذه الاشارة 
الدقيقة سمى Cole‏ الأسفار فلسفته ب «الحكمة المتعالية». 


بيروت» مؤسسة النعمان» الطبعة الثانیت» ٠۹۹۳‏ . 


0۰ التذكرة في المبداً والمعاد 


ونحن بعنوان المدخل نقدم ذکر المطالب التي تحتوي عليها 
تعلیقات هذه الرسالة كما ستأتي . 

اعلم أن مبحث النفس الناطقة الانسانیة» تعتبر قلب وقطب 
جمیع المباحث الحکمية» ومحور تمام مسائل العلوم العقلية والنقلیت 
وأساس جمیع الخیرات والسعادات» ومعرفتها آشرف المعارف. 


من جملة الأمور التي تعتبر من الأصول والأمهات في معرفة 
النفس : 

أ مغايرة النفس للمزاج» فالتفس ليست هي المزاج حتی تفسد 
وتنتهي بفساد المزاج» بل النفس حافظة للمزاج» وعلی هذا الأمر 
آقیمت العدید من الادلة . 

ب _ كذلك مغايرة النفس للبدن» وعلی هذا الامر أيضاً آقیمت 
العدید من الأدلة. هذه الادلة ليست ناظرة إلى تجرد النفس الناطقت 
بل تثبت فقط مغايرة النفس COU‏ يعني علاوة على کون النفس 
ليست هي المزاج» فانها جوهر قائم بنفسه ومغاير للبدن المحسوس. 

ج - وأيضاً تجرد النفس الناطقة بالتجرد البرزخي» في مقام 
الخيال للنفس» وعالم المثال المتصل» وعلى هذا التجرد أقيمت 
العديد من الأدلة. 

د وتجرد النفس الناطقة في مقام التجرد العقلانى» وعلى هذا 
الأمر أقيمت الكثير من الأدلة . وکل دلیل من أدلة التجرد» منتج لهذه 
النتيجة» أي الكل مشترك في هذه النتيجة» فلأن النفس عارية عن 
المادة وأحكام المادة» فهي جوهر بسيط غير محسوس» من عالم ما 


المدخل ١ه‏ 


وراء الطبيعة» بريئة من الفساد والاضمحلال اللازم للمركبات 
الطبيعية. ولأنها لا تقبل الفساد فإنها آبداً لا تزول ولا تفنى» وإلى 
الأبد باقية . 


ه  Lal,‏ فان للنفس مقام فوق التجرد» فعلاوة على تجردها 
وتعریتها من المادة وأحکام المادة» Usb‏ أيضاً مجردة عن الماهیت 
ولیس لها حد تقف علیه. وعلی هذا الأمر أيضاً أقيمت الأدلة العقلية 
والنقلية . 


و وأيضاً ob‏ النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء فبکسب 
المعارف وتحصیل ملکات الاعمال الفاضلة الانسانية» يشتد وجودها 
ویتسع ظهورها؛ وترتقي نحو الکمال المطلق عن طریق اتحاد العلم 
والعالم والعمل والعامل . 

ز - وأيضاً فان التفس عين مدرکاتها» نتيجة القول باتحاد المدرك 
والمدرّك والادراك» وأدلة اتحاد العاقل والمعقول متکفل بإثبات هذا 
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الأمر. 


5 - وأيضاً اتحاد النفس بالعقل الفعال» أي مفيض الصور 
العلمية» وفناء النفس فيه . 

ط ‏ وأيضاً اعتبار العلم والعمل جوهران» يشكلان حقيقة 
الانسان» يعني أن العلم والعمل ليسا عرضين» بل جوهرين يشكلان 
حقيقة الانسان. العلم يشخص الروح والعمل يشخص COS‏ 
ويصطحبانه في جميع العوالم. يعتبر بدن ذلك العالم المرتبة النازلة 
للنفس. والأبدان الدنيوية والأخروية في طول بعضها البعض» 


oY‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


قائمة على هذا الأمر. 


ي - وأيضاً فان الجزاء هو نفس العلم والعمل» بل الجزاء في 
طول العلم والعمل» والأدلة العقلية والنقلية قائمة على هذا الأمر. 

يا - وأيضاً فان ملكات النفس هي نفس مواد الصور البرزخية» 
يعني أن كل عمل فله صورة بحیث تظهر تلك الصورة لعامل ذلك 
العمل في عالم البرزخ فصورة الانسان في الاخرة هي عمله وغاية 
فعله في الدنیا. وما اتصف به من القبیح والجمیل» كلها غايات آفعاله 
وصور آعماله وآثاره وملکاته» تظهر له في صقع ذاته . والنتيجة أن 
الإنسان في هذه النشأة نوع تحته آفراد» وفي نشأة الآخرة جنس تحته 
أنواع . وعلى هذا الأمر أطلقوا مصطلح «تجسم الأعمال» أو «تجسد 
الأعمال» أو «تجسم الأعراض» وأمثال هذه التعبيرات» والمقصود منها 
Ged‏ وتقرر نتيجة الأعمال في صقع جوهر النفس . 

يب - وأيضاً وجود التكامل البرزخي للنفس بعد الانفصال عن 
البدن العنصري» فقد أثبت أن النفس قابلة للاستكمال بعد الانقطاع 
عن البدن. fh]‏ عن طريق أدلة تجرد النفس. GLY‏ بقاء النفس بعد 
انقطاعها عن البدن» واستكمالها عن طريق التكامل البرزخي. خلاصة 
القول إن النفس ليس فقط لا تفنى بعد انقطاعها عن البدن وإنما 
تزداد حياة . 


يج - وأيضاً البحث في سعادة النفس وشقاوتها. 


يد - Lady‏ عودة النفوس إلى منشئها ومبدعها بعد الانقطاع عن 
الدنيا. 


oY المدخل‎ 


يه - وأيضاً إن الموت في الحقيقة هو مفارقة النفس لغیر ذاتها. 

يو - وأيضاً إن العلم ليس آمراً ذاتياً للنفوس الناطقة . 

يز - وأيضاً إن العلم لیس هو التذکر . 

يح - Lady‏ إن مثال القبر في هذه النشأة» والنشاة الآخرة» مثال 
SLI‏ :فى الشانین السانفتین: 

يط وأيضاً تعتبر لذات وآلام النفس في هذه النشأة من مقولة 
الانفعال» وفي النشأة الآخرة من مقولة الفعل (الأسفارء Nb eke‏ 
ص 100( 

نشيو إلى أن بعض الأمور المذكورة هذه قابلة للدمج ف في البعض 

الا ولكن لأهميتها أوردناها مفصلة . 
والعاشر والحادي عشر » في رسالة القضاء والقدر يقول فيها: » 
جملة ما يجب معرفته» أن لكل فعل وعمل صورة في عالم البرزخ» 
ذلك الفعل یظهر لفاعله وفقاً لتلك الصورة بعد انتقاله إلى عالم 
البرزخ . نهذا هو الجزاء «إنما هي آعمالکم ترد علیکم! وجرا یم 
۳۹ عون GEIS‏ «والناس مجزيون بأعمالهم». كما يجب أن يعلم 
Lal‏ » أن علم الانسان في النشأة الأخرى مشخص لروحه وعمله 
مشخص لبدنه . إذاً کل من ظهر في النشأة الأخری طبقاً لصورة علمه 
وعمله» كما ورد فى الأخبار والآثار» فبسبب خصوصية ذاته التي لا 


(۱) الاحقاف آية ٠١‏ . 


o٤‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


تتغير فهو هو آینما كان. وسر ذلك بموجب الاية الكريمة SAE SSP‏ 
أطوارا ه310 أن لكل شيء أطواراً في وجوده» ولكل طور حكم 
وصورة» فالعنب مثلاً عندما يوضع في القدر ويغلي في أول أحواله 
يصير مرا ومسكراًء وفي هذه الحالة يكون حكمه الحرمة والنجاست 
وفي آخر أحواله يصير حامضاً (خلا) ويزول إسكاره ومرورته» ويصير 
حكمه الحلية والطهارة» . 


نقول ببيان أوضح: إن العلم والعمل ليسا عرضين وإنما جوهران 
يصنعان الإنسان» كما ورد في علم الأدب أنهما من باب واحد» ومن 
نفس المادة. النفس الإنسانية بقبولها العلم والعمل تتوسع ويشتد 
وجودهاء وتصبح جوهراً نورانياً. كل فعل خسن تكون فائدته أعظم 
فهو بحسب وجوده أكثر إنسانية» ووزنه الإنساني أكبر وأعظم. العلم 
يشكل ويشخص الروح الانساني في النشأة الآخرة» والعمل يشكل 
ويشخص البدن الإنساني. فغذاء الإنسان من حيث هو إنسان العلم 
النافع والعمل الصالح. ويظهر كل واحد في النشأة الأخروية وفقاً 
لصورة علمه وعمله. مع أن الروح غير البدن العنصري المحسوس: 
وله أبدان في طول بعضها البعض وفقاً للنشأة الأخروية» والتفاوت بين 
الأبدان والنشآت يكون في النقص والكمال. والجزاء هو نفس العلم 
والعمل وفي طولهاء وكل واحد في تحصيل العلم والعمل تكون نفسه 
الزرع والزارع والمزرعة والبذر. وصورة كل إنسان في الآخرة هي 
نتيجة عمله وغاية فعله في الدنيا ف «الدنيا مزرعة الآخرة». 


.۱6 نوحء آية‎ )١( 


المدخل 00 


إذاً جذور الأشجار المثمرة في الآخرة إنما يكون غرسها في 
النفس. وجميع لذاته وآلامه ليست إلا أنحاء إدراكاته. ومکتسباته 
القبيح والجميل كلها غايات أفعاله وصور أعماله وآثار ملكاتهء 
فملكات النفس هي مواد الصور البرزخية» لذا فالإنسان هنا نوع تحته 
أشخاص» وفي تلك النشأة جنس تحته آنواع وتلك الأنواع صور 
جوهرية تنشأ من ملكات النفس» ليست خارجة عن صقع ذات 
النفس. وبعبارة أخرى فإن الأرواح تعود إلى العالم الذي خلقت منه. 
وصوره البرزخية يطلق عليها الجسد المثالي والبدن المكتسب . إذا 
البدن الأخروي هو تجسم الصور الغيبية وليس المادة نفسها. وقيامة 
كل واحد تبدأ من أول قيامه والوصول إلى حسابه. وباطن الإنسان في 
الدنيا عين ظاهره في الآخرة FSP‏ شیر ۳۳. وهذه كلها من باب 
تمثل وتجسم العلوم والأعمال. والموت ليس هو عدم الإنسان» بل 
ف الحقيقة انفصال أو انقطاع الانسان عن غير ذاته» الانقطاع عن تلك 
الاضافات والانتسابات الاعتبارية التي كانت له مع هذا أو ذاك» وكل 
شيء في الواقع غير ذاته ونفسه. كيف تعدم النفوس والحال أن في 
سرها وفطرتها حب الوجود والبقاء وكراهية العدم والفناء؟ «إن الله 
تعالى قد جعل لواجب حكمته في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء 
وجعل في جبلتها كراهة الفناء والعدم»”" . 


كل واحد يخاف من الموت فهو في الواقع يخاف من نفسه. 
وبما أن الموت ليس هو الفناء والعدم» بل الانفصال عن غير ذاته. 


.9 الطارق» آية‎ )١( 
صدر الدين الشيرازي» الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ص۰۲۱ ج٥ . بيروت» دار‎ )۲( 
۰۱۹۸۱ احیاء التراث العربی» الطبعة الثالئةق‎ 


لمأن التذکرة في المبدا والمعاد 


والانتقال من نشأة إلى نشأة آخری» عبرت الآيات القرآنية عنه ب 
«الوفاة» وليس «الفوت»» و«الوفاة» أخذ الشيء بتمامه» وإذا عبر أحياناً 
في بعض الروايات ب «الفوت»۰ فهو تعبير من الراوي وليس من النبي 
والوصي . 

مثال القبر في هذه النشأة والنشأة الآخرة» مثال الإنسان في 
النشأتين» يعني كما أن الانسان في هذه النشأة له أفراد متشابهة 
ومتمائلة» وفي تلك النشأة (الآخرة) له صور مختلفة حسب علومه 
وأفعاله» كذلك قبور هذه النشأة لها أفراد متشابهة أما قبور الآخرة 
فهي إما أن تكون روضة من رياض الجنة» وإما أن تكون حفرة من 
حفر النيران. 

جميع هذه المسائل المهمةء وكثير من نظائرها متفرعة على تلك 
الأصول والأمهات المذكورة» خصوصا مسألة اتحاد المدرك 
والمدرّك. أتعجب من الذين ينكرون اتحاد المدرك والمدرّك! كيف 
تصوروا مثل هذه المسائل الانسانية الأصيلة المؤيدة والمعاضدة 
بمنطق الوحي؟ مثل الشيخ الرئيس في النمط السابع من الإشارات» 
وفي نفس الشفاءء في مقام رد اتحاد العاقل والمعقول ‏ بسبب 
الاشتباه الحاصل في بعض أقسام الاتحاد الخارجة عن نحو اتحاد 
العاقل والمعقول التي أوردها ابتداء - مع هذا الإصرار كله والإبرام 
الشديد والأكيد عنده. كيف يبحث الشيخ في نفس النمط من 
الإشارات» وإلهيات الشفاء» عن وجوب بقاء النفوس مع معقولاتها 
المتقررة فيهاء بعد مفارقتها للأبدان؟ مع أنه في كتاب المبدأ والمعادء 
بل في معاد النجاة والشفاء (ص۰۲۸۲ وص ۰۲۷۳ ج۰۲ ط۱) وفي 


المدخل 2۷ 


تعفن وسائله الأخری تراجع عما قاله جبراناً لما سبق). ونحن قد 
بحثنا بالتفصيل في آحاد تلك الأمور والمسائل المذكورة» في دروسنا 
في معرفة النفس» وفي اتحاد العاقل بالمعقول» وفي شرحنا على 
فصوص الفارابي» وغيرها. وأقمنا UY‏ العقلية والنقلية عليهاء ونذكر 
هنا تبركاً بعض OLY‏ والروايات لمزيد من البصيرة : 


Ares 2 A و‎ 


Gp -‏ لسن بقتل فى سی bot ot‏ بل كيك ركن لا 
UES yas‏ القاضي ناصر بن عبد الله البيضاوي المتوفی سنة 
۵ هجري قمري. آفاد في تفسیره القیم آنوار التنزیل وأسرار التأویل 
في تفسیر هذه الآية: «فیها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها 
مغائرة لما يحس به من البدن» تبقى بعد الموت دراكة» وعليه جمهور 
الصحابة والتابعین» وبه نطقت الایات والسنن»۲۳. کلام البيضاوي 
هذا الذي هو في غاية الاحکام والترتیب» وإذا لم يكن في تفسیره غير 
هذا المطلب المهم لكفى هذا الكتاب قيمة وعظمة. 

Lp -‏ سب ات مُأ نو Lc‏ لله أنوكا بل خی عند هم 
بر هذه الكريمة لها Lad‏ دلالة علی of‏ الانسان غير هذا 
الهیکل المحسوس. بل انه بذاته جوهر مدرك لا یفنی بخراب 
البدن . ولا یتوقف التألم والالتذاذ وساثر الادراکات على البدن . 


0 6 وت ِل 7 خر of‏ كار jay PRBS‏ جورت Y=‏ 


.۱۵۶ af البقرة»‎ )١( 

(۲) أبي السعود محمد بن محمد العمادي تفسير أبي السعود» ص۰۱۸۰ ج٠‏ . بيروت» دار إحياء 
التراث العربى . 

(۳) آل عمران آية ۱٦۹‏ . 

. ٥٤ یس آية‎ )٤( 


oA‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


ما VR OKS BK‏ هل نرب الکنار ما RSE BC‏ كما یوجد 
آیات آخری Lal‏ مشابهة لهذه OLS‏ الکريمة. لم يقل: GP‏ کم 
KGL‏ أو «مما کنتم تعملون». لیفید أن الجزاء نفس العمل . 
كذلك OLY!‏ الأخرى 


ag “AS‏ عمل و 


I ths J -‏ ین ay ul‏ عمل 6 سب4 الآبة 
الكريمة عرّفت الإنسان أنه نفس العمل» فذلك لابن غير الصالح هو 
عمل غير صالح. أما تقدير كلمة ذو أي إنه ذو عمل غير صالح فوهم 
ليس إلا. وقراءة #عمَلَ» بصورة الفعل» مع نصب LEP‏ فهي قراءة 
مرجوحة OV‏ القراءة المشهورة والأفضل من جميع الحيثيات» هي 
قراءة حفص وأبي بكر عن عاصم. أمين الإسلام الطبرسي في مجمع 
البیان ذكر أن قراءة حفص عن عاصم هي قراءة أمير المؤمنين 
علي Be‏ عدا عشر كلمات. العلامة الحلى فى تذكرة الفقهاء ذكر أن 
تلك الكلمات العشر هي من وضع أبي بكر في القرآن. وقراءة أبو 
eas‏ | مر المؤمنين دا وقراءتهما 4 
Be Ke‏ 2 
ea‏ والتر في الأرواح : لا آن الارراح في اة والثار ft‏ 
PREG, E>‏ بقول ان الجزاء موافق للأعمال والعقائد. 
«الوفاق» مصدر OU‏ من باب المفاعلت (أصله أو مأخوذ من الوفق). 


.۳۳ آية‎ clo Lal ۱6۷ af الاعراف»‎ )۱( 
YU المطففین. آية‎ (1) 

(۳) هود آية 11 . 

ual الب‎ (£) 


والمفاعلة تکون بين شيئين» يعني أن العمل موافق للجزاء والجزاء 
موافق Pach Oo‏ 

يروي الصدوق ابن بابویه رضوان الله عليه في الحدیث الرابع من 
المجلس الأول من آمالیه. باسناده عن قيس بن عاصم أنه قال: 
«وفدث مع جماعة من بني تمیم إلى النبي له فدخلت ... 
وقلث : يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بهاء فانا قوم Fad‏ في البریت 
فقال رسول الله جه : يا قيس» إن مع العز ذلا» وان مع الحياة 
iby.‏ وان مع الدنيا آخرة» وان لكل شيء lame‏ وعلی کل شيء 
رقيباًء وان لكل حسنة ثواباًء ولکل سيئة عقاباًء ولکل أجل LES‏ 
وانه لا بد لك - يا قيس - من قرین BY‏ معك وهو حي. Gly‏ معه 
وأنت میت فان كان كريماً آکرمك وان كان لئيماً أسلمك» ثم لا 
te’‏ الا معك. ولا Lag‏ الا معه» ولا تال الا cate‏ فلا تجعله 
إلا صالحاًء فإنه إن abe‏ آنست به» وإن فسد لا تستوحش الا cae‏ 
وهو فعلك». 

هذا الحدیث الشریف وان كله نور» وکل جملة منه تفتح آمام 
الانسان باباً من آبواب الحقيقة» وفیه إشارة لأهل السر إلى أسرارء مع 
ذلك يجب الدقة والتأمل Las‏ في هذه العبارات التالية: إن مع الدنیا 
G31‏ ولم يقل Ja)‏ الدنیا آخرة»» حتی تکون الآخرة في طول الدنیا 
من حیث الزمان» ویقول: «لابد لك ... من قرين یدفن معك وهو 
)1( هذه العلامة أثبتناها للدلالة على وجود أشعار بالفارسيةء لم نتمکن من ترجمتهاء لذلك جعلناها 

في ملحق خاص في آخر الرسالة. 


(۲) الصدوقء الأمالي ص١0‏ . تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة. قم المقدسة» 
مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى» ١5١7‏ هق. 


۰ التذکرة في المبدا والمعاد 


حي.... لا يحشر الا معك. .. لا تستوحش الا منه»» خصوصاً 
قوله إن ذلك القرين «هو فعلك». هذا الحدیث نظمه العارف الرومی 


شعراً في الدفتر الخامس للمثنوي**. 


قال برهان المتألهين أمير المؤمنين علي BBE‏ في قصار الحكم 
(رقم ۲۰۵) من نهج البلاغة: «كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه يتسع»'. يعني أن كل ظرف جسماني فان سعته تضيق 
عندما یوضع فيه شيء. إلا ظرف العلم فان حدوده تتسع. كل ظرف 
جسماني له de‏ معين یحدده. فالآنية والبرك والبحیرات والبحار» كل 
واحد منها لها حذ معین؛ لا تستوعب أو تقبل الماء تعد هذا الحد. 
هذا بخلاف النفس الناطقة الانسانية LASS‏ ازداد مظروفها من ماء 
الحياة وهي العلوم والمعارف تزداد بالتاليی سعتها الوجودية وظرفیتها 
الذاتية وحدودها لتصبح أكثر استعداداً لتعلم الحقائق . إذاً هذا البرمان 
النازل من بطنان عرش التحقيق» ناطق وحاك أن النفس الناطقة علاوة 
على آنها موجود فوق الجسم والجسمانیات» عار عن أحكام نشأة 
الطبيعة» والخلاصة أنها موجود مجرد. فإنه (أي هذا البرهان) أيضاً 
يبين مقام فوق التجرد للنفس» وأنها أيضاً مجردة عن الماهية» وليس 
لها حذ تقف cae‏ وأنها جوهر فوق المقولات؛ OV‏ کون الموجود 
مجرد عن المادة غير کونه مجرداً عن الماهية أو عدم وقوفه على حذ 
ومقام معين. هذا هو المعنى الصحيح لقول الإمام BA‏ كما قررناه 
باختصار» وليس كما ذهب إليه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 


)١(‏ نهج البلاغت ص۰4۷ ج٤‏ . شرح محمد عبده. قم المقدسة دار الذخائرء الطبعة الأولى» 
۲ هق. 


المدخل 55 


من كونه أحد الأدلة على تجرد النفس الناطقة» كما قاله الحكماء 
السابقون» وجعل هذا الكلام Gly‏ لمنطق الامام BEE‏ بأدنى مناسبة . 


لا يخفى أن مثل هذه المعجزات القولية بعد القرآن الكريم 
والنبى ايء ٠‏ لا يمكن أن تجدها عند أحد الصحابة 0 التابعين أو من 
جاء بعدهم» إلا عند الأئمة الائني عشر Aes BE‏ » وتكفي هذه 
المعجزات القولية وحدها فى اثبات حقانية ات 


الصدوق ابن بابويه (رحمه الله) يذكر فى من لا يحضره الفقيه أن 
أمير المؤمنين قال في وصيته لابنه محمد بن الحنفية: «اعلم أن 
درجات الجنة على عدد آيات القرآن» فإذا كان يوم القيامة» يقال 


لقارئ القرآن اقرأ Ua ly‏ 


يروي ثقة الإسلام الكليني في «كتاب فضل القرآن» من الكافي 
بإسناده عن حفص عن الإمام السابع موسى بن جعفر WEE‏ أنه قال : 
ديا حفص من مات من آولیائنا وشیعتنا ولم یحسن القرآن» ple‏ في 
قبره ليرفع الله به من درجته» فان درجات الجنة على قدر آيات 


القرآن. يقال له Lal‏ وارق Lad‏ ثم OU Sy‏ 


هذان الحديثان الشريفان يثبتان كذلك مقام فوق التجرد للنفس 
الناطقة الإنسانية» فليس لوعاء العلم de‏ يقف عليه» وكلما شرب من 
ماء الحیاة المعارف والحقائق الإلهية› AAS‏ سعته الوجودية وتقوی 


)1( الصدوق. من لا یحضره الفقیه. ۰۷۲۸ Te‏ تصحیح وتعلیق علي آکبر الغفاري. قم المقدست 
مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین. 

(۲) الكليني» الكافي» ص1۰1 ج۲. تصحیح وتعلیق علي آکبر الغفاري. طهران» دار الکتب 
الإسلامية» الطبعة الرابعت ۱۳۲۵ هش. 


1۲ التذکرة في المبدا والمعاد 


oY tale‏ آيات القرآن التى هى نفسها درجاته» هى كذلك کلمات 
cal‏ وکلمات الل لیس لها نفاد 2 


{ye الله‎ ol ۳ ek ت‎ ape i بعلو‎ is وَألبْحَر یمه‎ 
E 2 


في مادة (ج م ع) من مجمع الطريحي روي عنه ينه أنه قال : 
«ما من حرف من حروف القرآن إلا وله سبعون آلف معنی»*۳. وکل 
آية فهي خزانة من خزائن الله كما ورد في «کتاب فضل القرآن» من 
الكافي بإسناده عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسین PEE‏ 
یقول : «آیات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك آن تنظر ما 
OPUS‏ ودرجات القرآن كلها حکمة» بل حكيمة بش * gd,‏ 
تک 6( والحكمة هي الجنة. كما ورد في المجلس الحادي 
والستین من آمالي الصدوق. أن رسول الله َيه قال لعلي بن آبي 
طالب: «يا علي Li‏ مدينة الحكمة وهي الجنة. وأنت يا علي 
ا 


إن درجات الجنة إذاً على عدد آيات القرآن» وعلی قدر OUT‏ 
القرآن» وقالوا: لا تتوقف عند قراءتك لمقام من مقامات القرآن 
واصعد إلى cel‏ فان هناك مقامات آخری وأخباراً وأسراراً. 


(۱) لقمان آية ۲۷. 

(۲) الطريحي» مجمع البحرین» ص۳۹۵ ج١‏ . تحقیق أحمد الحسيني» تنظیم محمود عادل . مکتب 
نشر الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانیف ۰۱4۰۸ 

(۳( الكليني؛ الكافي» ص۰۰۹ Ve‏ 

(4) يسء الایتان ١‏ ۲. 

)0( الصدوق. الامالي ص۱۸۸ . 


المدخل 1۳ 


اعلم أن قراءتنا اللفظية للقرآن في هذه النشأة مثال لقراءتنا في 
النشآت الاخری» كما أن جميع UY‏ والأحوال لهذه النشأة هي أمثلة 
وظلال للعوالم التي ما وراءهاء وأن النفس الناطقة فقط لها قابلية مثل 
هذا الارتقاءء هذا هو مقام فوق التجرد الذي للنفس . آما تفصيل هذا 
المباحث فليرجع led‏ إلى رسالتنا في «درجات القرآن». : 


أطلق في روايات أهل بيت العصمة والوحي كلمة النور على 
جوهر النفس الإنسانية» كما ورد في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله 
قال: «إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من 
طين» فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار كان ذلك أكثر 


١ awe fas 
MO من‎ they نورا‎ 


یقول المرحوم الأستاذ العلامة الشعراني في تعلیقاته على 
الوافي» في شرح هذا الحدیث الشریف: 

«ويعلم منه أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته» وغلط ابلیس 
وتوهم أن الشرف بمادة البدن» ولم یعلم أن الانسان انسان بعقله 
والعقل أفضل من الوهم. وهذا الحدیث من دقائق العلوم التي لم 
یعهد صدور مثلها عن غير آئمتنا نز في ذلك العصر . 

النفس الناطقة التی هى صورة الانسان حية بالحياة المعنویت 
ومظهر طلا TL LE‏ ولا PGS‏ ومستيقظة دائماً سواء في حالة 
نوم of ou‏ استیقاظه. هذا الجوهر الثمین لیس وليدا للعناصر 


)\( الكليني» الكافي» ص۵۸ . 
(۲) البقرت af‏ ۲۵۵. 


Ve‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


والطبائم» لأن ساثر المرکبات لها قابلية الفساد والهلاك سريعاً أو 
بطيئاً» ولکنها حي بن يقظان» يعني آنها مولود لأب یسمی ب «العقل 
الكلي»» ولام تسمی ب «النفس الکلیة». وان كان ابتداء حدوث هذا 
المولود كريم الآبوین من نشأة الطبيعة» ومُركبه العنصري الذي یعتبر 
مرتبته النازلة یتکون من طبایع عنصرية. وللشیخ الرئیس رسالة باسم 
(حي بن يقظان»» فلیراجعها من آراد معرفة هذا المولود المبارك . 


1o 


التذكرة في المبداً والمعاد 
للمحقق نصير الدين الطوسى 


و م dd‏ 


oe 7 و‎ cer C4 vA رس‎ 
4 


الحمد لله الذي ميدأ الخلق كله care‏ ومعاد الكل إليه» بل كل 
LI‏ تق > والصللاه علق الأشباء ale‏ الخلى الی. المندا 
والمعاد» سيما محمد ae‏ . 


(۱) آل عمران الآيتان ۸ ۔ ۹. 

(۲) هذا الکلام الکامل إشارة إلى التوحید من وجهة نظر أهل الکمال من آولیاء الله» وکما عبّر بعض 
مشايخنا عنه بالتوحيد الإسلامي «إن الدين عند الله الاسلام». ولان الله سبحانه منزه عن البداية 
والنهاية» يعني أنه أزلي egal‏ كانت البداية والنهاية لما سواه OY‏ المبدأ والغاية لا يكون صمداً 
مطلقاًء وكمالاً وحسناً مطلقاء وواجب الوجود على الإطلاق إلا أن تكون بداية الكل cae‏ أي 
يكون مبدأ الكل» وأن يكون الغاية القصوى للكل» لذا قلنا في الخطبة إنه المبدأ والغاية لأنه ليس له 
مبدأ ولا غاية . واعلم آن الوجود الصمدي یطلق على الوجود المطلق» لهذا يقولون إن الموجود 
المطلق لا مبدأ cad‏ وبنفس اللحاظ لا منتهى له» فليس له مبدأ ولا غايةء بل هو الأول والآخرء 
لأول وهلة أشعلت هذه العبارة عشق (المبدأ والمعاد) في قلبي» وما استدعاه ذلك من التحصيل في 
معرفتهاء كان بفضل المتأله السبزواري في تعليقته على الأسفار» ثم العارف الكبير السيد حيدر= 


التذكرة في المبدا والمعاد 


-الآملي في جامع الأسرار ص۳٩4‏ . صدر المتألهین ذکر تحت عنوان «نقاوة عرشیة» من الفصل 
الثاني والعشرین في آخر المنهج الثاني من الفن الاعلی أي العلم الالهي وما فوق الطبیعة: «آن 
الوجود لو لم يكن» لم يكن et‏ لا في العقل ولا في الخارج؛ بل هو عينهاء وهو الذي یتجلی في 
مراتبه ويظهر بصورها وحقائقها في العلم والعین» [صدر الدين الشيرازي» الحكمة المتعالية في 
الأسفار العقلية الأربعة» ص۰۲۰ ج۰]۲ المتألّه المذكور (السبزواري) علق على هذا الكلام 
بقوله: «فما قاله قدس سره مثل ما وقع في خطبة رسالة فارسية مسماة ب «آغاز وأنجام» للمحقق 
الطوسي والحکیم القدوسي قدس الله روحه وکثر فتوحه وهو هذا: «سباس خدايي را كه آغاز 
کائنات أز آوست وأنجام همه با آوست بلکه همه خود أوست». 
كما قلنا فان هذه الخطبة الجميلة التی تسكن القلوب» هى التی حرکت المژلف فى التفکیر لتحقیق 
رسالة المبدأ والمعادء إلى أن وقعت في يدي نسخة قديمة من بعض الاحبة في تاريخ ذي القعدة 
سنة ۱۳۸۹ه. ق . فقمت باستنساخها متشوقاً متذوقاً حتی انتهیت منها في الثامن من ذي الحجة من 
السنة نفسهاء المطابق ل ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ه.ش. ولکن لم أجد أثراً للعبارة التي نقلها الحاجي 
السبزواري. لذا وقع الترديد في نفسي محتملاً أنها ليست رسالة الخواجه المعروفة ب «آغاز 
وأنجام»» وعلى فرض أنها نفسها فهي ناقصة» وان كتب على ظهر تلك الرسالة «آغاز وأنجام 
خواجه نصير الدين محمد طوسي عليه الرحمة». بعدها بعدة أشهر قمت بشراء مجموعة حافلة من 
الرسائل» المطبوعة بالطبعة الحجریة وجدت فيها مبتغاي: كرسالة الجبر والاختيار للخواجه» 
والمبدأ والمعاد له Lal‏ وجام جهان نماي» ولوائح الجامي» وقصيدتين من الغزل للعارف الكبير 
محمد رضا قمشه أي . فبعد العرض والمقابلة الأولية» علم أن تمام ديباجة المبدأ والمعاد من أولها 

ارو يه ای موص امو ی 
التي عبر مثل الخواجه نصير الدين الطوسي فيها عن الآية الكريمة AY‏ الأول SG AIG‏ 
(wm) . sate‏ [أثبتنا هذه العلامة في کلام الشارح للدلالة على وجود آشعار ome‏ لم 
نتمكن من ترجمتها إلى العربية» لذلك آثبتناها كما هي بالفارسية في ملحق خاص في آخر 
الكتاب] . 
مثل هذا الحذف والتحريف نجده كثيراً في الكتب والرسائل» حتى في الجوامع الروائية 
والروایات؛ وسبب ذلك لا يخفى على أهل البصائر» بل أرادوا مثل ذلك فى القرآن منذ البداية*" . 
رسالتنا في «الوحدة من نظر العارف والحکیم» تضيء وتبيّن لطالب الحق هذا المرصد الأسنى 
والمقصد الأعلى. 
اعلم أن المرحوم السيد حيدر الآملي في جامع الأسرار ذكر جناب الخواجه ورسالته المبدأ والمعاد 
بهذه العبارة: «ومنهم المولى الأعظمء سلطان العلماء والمحققين» برهان الحكماء والمتكلمين 
نصير الحق والملة والدين الطوسی قدس الله روحه العزيز» فإنه ذكر فى «فصوله فى الأصول» كلاماً 
حسناً دالا على هذا المعنی» شاهدا باتصافه فى طریقه وتحقیقه فى سلركة : وبعد تقل کلامه فن 
معرفة الله تعالى» قال السید رضوان الله تعالی عليه : «والحق أن هذا الکلام حجة قاطعة من طرف 
العلماء الالهیین على العلماء الرسمیین من لسان مثل هذا الشخص الذي هو حجة واضحة من بینهم 
بالعلم والفضل. وعلم قائم من جملتهم بالشرف والرتبة» . Lad‏ ليس کلامه في هذا الباب- 


التذكرة في المبدا والمعاد للمحقق نصير الدين الطوسي W‏ 


صدیق من الأعزاء طلب من محرر هذه التذكر 5 كتابة نبذة عن 


سالكي طریق الآخرة» وما شاهدوه من غاية الخلقة» كما هو مسطور 
في الکتاب (القرآن) وبما جری على OLS‏ الأنبیاء والأولياء من 
آحوال القبامة والجنة والنار وغيرهاء على وجه ما شاهده أهل 
البصاثر . هذا الطلب وان كان تحقیقه متعذرا» بحکم أنه لیس کل ما 
هو موجود من نصيب کل آحد. ولیس کل ما هو نصيب البعض 
یمکن رژیته. ولیس کل ما یمکن رژیته یمکن العلم به» ولیس کل ما 
یعلم یقال» ولیس كل ما یمکن قوله یمکن کتابته . فإذا كان النظر 
بالعین یمکن ine‏ العلم بالاثر» وإذا كان العلم بالتصور یمکن حينئذ 
القول بالاخبار. وإذا كان القول بالتصريح یمکن حينئذ UES‏ 
بالتعریض والتلویح» فليس الخبر کالمعاينة فکیف إذا كان الخبر 
بالایماء والإشارة» ولکن LY‏ أنه كان راغباً في ذلك لم يكن بد من 
إسعافه بما يمكن . 


أما إذا كانت هذه التذكرة قاصرة عن تحقيق مراد هذا العزیز» 
فنرجو منه عدم المؤاخذة؛ لوضوح العذر. 


وإذا رأوا خللاً آوجبوا الاصلاح على أنفسهم. وما ALY A‏ 


م 4 


مر رر 47 3 + .و ر رم 5 4 ۳ 
د يكت وله ۳6 > هزم Seek‏ من شاه تد إل ری 


ر 


=منحصراً فى هذاء بل له رسائل وكتب أقلها (أوصاف الأشراف في السير والسلوك) و(آغاز 
وأنجام) وغير ذلك [جامع الأسرار» EAT Ge‏ ص۳٩4‏ ط ايران]. يُعلم أو يتضح من عبارة 
السيد هذه أن هذه الرسالة هي نفسها مقدمة الرسالة المشهورة ب المبدأ والمعاد. 

)1( هذا الکلام نفسه أيضاً لسان حال محرر هذه التعليقات . نسأل الله سبحانه أن يحفظه (أي الطالب 
والملتمس)» ویرفع مقامه وآن یشرح ویبسط صدره لتجليات الاسم الشريف «الباسط» . 

(۲) هود آية ۸۸.. 


سیلا * وما Vy Oe‏ أن يسا taf‏ إِنَّ af‏ كن jet * US te‏ 
تن A‏ في A aah Sts‏ عا OR‏ اللهم آرنا الحق حقاً 
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل WEL‏ وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في رحمتك 
بحق المصطفی من عبادك أنك على كل شيء قدیر وأنت حسبنا. 

وبداية الشروع في المطلوب وضع آساس هذه التذكرة في 
Shab on rte‏ 

الفصل الأول: في وصف طریق الآخرة وذکر سالکیه وأسباب 
إعراض الناس عنه في هذا العالم وآفات ذلك الاعراض. 

الفصل الثاني: في الاشارة إلى المبدأ والمعاد والمجيء من 
الفطرة الاولی والرجوع إليها وذکر ليلة القدر ویوم القيامة. 

الفصل الثالث : في الاشارة إلى العالمین کلیهما وذکر مراتب 
الناس في هذا العالم وفي ذاك العالم . 

الفصل الرابع: في الاشارة إلى مکان وزمان الآخرة. 

الفصل الخامس : في الاشارة إلى حشر الخلائق . 

الفصل السادس : في ذکر آحوال أصناف الخلق في ذاك العالم 
وذکر الجنة والنار . 

الفصل الساپع: في الاشارة إلى الصراط . 


الفصل الشامن: في الاشارة إلى صحائف الأعمال والکرام 
الكاتبين ونزول الملائكة والشياطين على المحسنین والمسیئین . 


)1( الإنسانء الآيات 79 ."١‏ 


التذكرة في المبدا والمعاد للمحقق نصیر الدین الطوسي VW‏ 

الفصل التاسع : في الاشارة إلى الثواب والحساب وطبقات أهل 
الحساب. 

الفصل العاشر : فى الاشارة إلى وزن الاعمال وذکر المیزان. 

الفصل الحادي pte‏ : فى الاشارة إلى طى السماوات . 

الفصل الثانی عشر : فى الاشارة إلى نفخات الصور وتبدیل 
الارض والسماء . 

الفصل الثالث عشر: في الاشارة إلى الأحوال التي تظهر 

الفصل الرابع عشر : في الاشارة إلى آبواب الجنة والنار . 

الفصل الخامس عشر : في الاشارة إلى زبانية النار . 

الفصل السابع عشر : في الإشارة إلى خازن الجنة والنار ورجوع 
الناس إلى الفطرة الأولی التي كانت في النشأة الأولى. 

الفصل الثامن عشر: في الإشارة إلى شجرة طوبى وشجرة 
الزقوم . 

الفصل التاسع عشر : في الاشارة إلى الحور العین . 

الفصل العشرون: فى الاشارة إلى الثواب والعقاب وعدله 
تعالی . 


۷۱ 


الفصل الاول 


في وصف طریق الآخرة وذکر سالکیه 
وأسباب إعراض الناس عنه وأفات هذا الإعراض 


اعلم أن طريق الآخرة واضحء والمرشدون إليه المعتمدون 
موجودون» وعلامات الطریق مکشوفة» وسلوکه ioe‏ ولكن الناس 
معرضون عنه ل وڪاين : & ah‏ في لسوت eG‏ مروت (lle‏ وهم 
َنبا مُمَرضَونَ. آما سبب سهولة السلوك إليه هو أن هذا الطریق هو 
نفس الطریق الذي جاء الناس منه» وحينئذ یکون ذلك المرئي قد راه 
مرت وذلك ao‏ قد سمعه مرت ولکنه نسي ود Wage‏ للح pale‏ 


fed‏ مم مر مرو 


من قبل gett‏ ولم د USES BI‏ وفي شأن هذه المسألة الدقيقة 
۳ تعالی © ارجا OG | (att a;‏ وانما بقي في صفحة 
النييان مت قد رای واد الا ی ر 
يفتحهما حتى تصل حالته إلى هناك وان تَدَعْوَهُمْ إلى ادى ا 
HS Sys re‏ وهم لا و 00 حيث إنه إن كان قد سمع 


)1( يوسفء آية ۱۰۵. 
cab )۲(‏ آية ۱۱۵. 
(۳) الحدید آية JAY‏ 
)8( الاعراف af‏ ۱۹۸ . 


VY‏ التذکرة في المبدأ والمعاد 


رو 


فهو یذکر ما سمعه آولا کر URS Aw TSE‏ وان كان 
قد نظر فهو يعرف ما رآه أولاً «من نظر اعتبر ومن اعتبر عرف» وأول 


وأما سبب الإعراض فثلاثة أشياء كما قالوا «رؤساء الشياطين 


Oasys 


الأول: شوائب الطبيعة کالشهوة والغضب وتوابعهما من حب 
سے 2 7 ورک 


المال والجاه وغير ذلك يك الدَارُ ره مه لرن لا ريدو Be‏ 
are,‏ ر ہے شم مجر ري G9‏ 7 
في ONT‏ ولا سادا والمقبة لِلْمنّقِينَ4”". 


0 


الثانى: وساوس العادة کتسویلات النفس الأمارة» وتزیینات 
الاعمال غير الصالحة» بسبب الخیالات الفاسدة والأوهام الکاذبة 
ولوازمها من الأخلاق الرذيلة والملکات الذميمة BP‏ هل Si‏ تن 
ween be oat * SEA‏ في رو a Cat‏ سيون Ogee jhe A‏ 


AY ۰۱۱ عبسء الآيتان‎ )١( 

(۲) هذا قول افلاطون. يقول الخواجه في بداية شرحه لحكمة الإشارات للشیخ: «والناظر فيهما (أي 
في الحكمة الطبيعية والإلهية) يحتاج إلى مزيد تجريد للعقل» وتمييز للذهن. وتصفية SA‏ 6 
وتدقيق للنظ وانقطاع عن الشوائب الحسية. وانفصال عن الوساوس العادية [نصير الدين 
الطوسي» شرح الاشارات والتنبیهات» ص ۰۱8۷ ج۲]. هذان القسمان الأخيران ناظران إلى هذا 
القول (رژساء الشیاطین ثلاثة)». كما یوجد عند المولف نسخة مخطوطة من شرح الاشارات 
carl bd‏ کتب في حاشیتها في هذا المقام: «قال افلاطون: رژساء الشیاطین ثلاثةء شوائب 
الطبيعة » ووساوس الادة ونوامیس الأمثلة . آما الأول فکالشهوة والغضب وتوابعهما من حب المال 
والجاه. وأما الثانی فکتسویلات النفس الأمارةء وتزيينات أعمال غير صالحة بسبب خیالات فاسدة 
وأوهام كاذبة ولوازمها من أخلاق رذيلة وملکات ذميمة . وأما الثالث فکمتابعة السعالی في صورة 
الانس وتقلید الجهال» واجابة استغرار شیاطین الانس والجن؟. انتهى . 

(۳) القصص. آية ۸۳. 

(5) الکهف. الآيتان ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 


الفصل الأول: في وصف طريق الأخرة وذکر سالکیه ۷۳ 


الثالث : غواية المخادعین کمتابعة الشیاطین ذوي لاجساد 
الآدمية» وتقلید SUSI‏ المتظاهرین بالعلی واجابة استغواء واستهواء 
شیاطین الجن والانس» والاغترار بخدعهم وتلبیساتهم لرا sal Gh‏ 


۳9 م 4 
5 


RAEN & ليكو‎ GT نت‎ Ge ان رالاس‎ iG 
وثمرة الاعراض (عن طریق الآخرة) في هذا العالم ضیق ذلك‎ 
KS موه‎ A of العالم والشقاوة الأبدية >55 اس ڪن ذڪرى‎ 


ver BS A ot?‏ یم eh oA‏ 47 مس Aa ead‏ ھەر ote‏ اا بو ر ر 
ونحشرم يوم cal‏ آممی * قال BS)‏ ت Gol‏ وقد کت بصلا 
رر 77 رڪ 


* ال aT‏ نف ءایشا یبا AG‏ ألم URE‏ وأي شقاوة أعظم 
من أن يكون الإنسان منسياً عند الله تعالی» والعمى في هذا الموضع 
(الآية) هو عمى القلوب A>‏ لا نم SG SON‏ 25 لوب ال 
3 الور 4 . 

وله (أي العمی) مراتب: الختم والطبع» والرين» ail EY‏ 
ل nd‏ بل FEED OK CHE‏ 
ويم OG‏ وهذا (الرین) أقصى درجات العمی وان كان يژدي إلى 


0 ركب رموه م eed‏ مەم . رم يه WV)‏ 
حجاب أكبر FL EP‏ عن بوم Rigel oF‏ 


وأكبر الآفات هی أن أكثر من يحسبونهم الناس أئمة للطريق 


(۱) فصلتء آية ۲۹. 

(۲) طى GLY‏ ۰۱۲۱-۱۲ 
(۳) الحج» آية 45 . 

Val البقرة»‎ (£) 

)0( النسای آية ٠١١‏ . 

)1( المطففين» آية VE‏ 

(۷) المطففین آية ۱۵. 


V٤‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


Gb)‏ الآخرة) لا خبر لهم عن ذلك الطريق GED‏ ظهرا من ليوو 
لديا وم عن EGE BET‏ ومتابعة هؤلاء لا يزيد الانسان الا 
Yue‏ وان تيل FES‏ من فى Ble ENT‏ عن سيل او إن یود 
إل 5G EBT‏ هم را يتوصو 4<" . 

إذن طالب السلوك”" والسالك ليس له مفر سوى الاعتصام 
بالحبل الإلهي LEY‏ بل الله ORGS‏ ولا يصح التمسك إلا 


7, or. 4 & ممه‎ Ce “7 م‎ ole 
OGLE کلمت ك صدا وعذلا لا مَل‎ EGY بکلماته التامات‎ 
Oh diy برنلک مادعا‎ SY 


5 


)۱( الروم» ية JV‏ 

(؟) الانعام آية ۰۱۱۲ 

(۴) الاعتصام بالحبل الالهي إشارة إلى القرآن. والتمسك بالکلمات التامات إشارة إلى آل اللهء أهل 
بيت الطهارة والعصمة والقرآن الناطق. الكلمة الالهية التامة هي الانسان الکامل» المبین لحقائق 
الاسماء. وان شثت قلت إن قلبه وعاء لحقائق القرآن باعلی مراتبه. آمیر المؤمنين الذي هو نفسه 
الكلمة الالهية التامة» یقول في الخطبة مثة وعشرون من نهج البلاغة: «وهذا القرآن إنما هو خط 
مسطور بين الدفتین» لا ينطق بلسان» ولا بد له من ترجمان وانما ينطق عنه الرجال» cel‏ 
البلاغت» ص 25 ج۲]. آثبتنا في رسالتنا (القرآن والانسان) علی آن القرآن مع الانسان الکامل 
(الواسطة في الفیض الالهي) قرینان من المحال تكويناً انتراق آحدهما عن الآخرء ومثل هذا 
الإنسان الکامل یکون ليلة القدر» ویوم الله ومنزل الیه» KAT FED‏ ورین ahh GS‏ 
بم . . .)4" . 

(4) آل عمران آية ۱۰۳. 

۱۱۵ af الأنعام»‎ (0) 

() الفرقان آية ۳۱. 


الفصل الثاني 


في الاشارة إلى المبدأ والمعاد والمجي, من الفطرة 
الاولی والرجوع إليها وذکر ليلة القدر ویوم القيامة 


المبداً هو الفطرة الأولی» والمعاد هو العود إلى تلك الفطرة 
lp‏ وھک he tt‏ فطرت ان St‏ فطر النَاس GA LOIS‏ 
Sif atl As al‏ 4 حيث كان الله أولاً ولا غير «كان الله ولم 


يكن معه شیء)»› فصيّر الخلق موجوداً بعد العده وقد SE‏ من 
44 مي A‏ مکی (۳) E ae TE‏ 5 5 
قبل Jp‏ تلك 46.3 > وفي آخر الأمر یفنی الخلق ويبقى الله 


2 ,5+ 2 ردويه or‏ ر2 041 7“ 64 
,> ودا # کل م علا فان * aS‏ وه ريك ذو ENG JT‏ : 
وحینثذ فکما أن صيرورة الخلق موجوداً بعد العدم هو مبدأ الخلق» 


(۱) الروم آية ۳۰. 

(۲) فلیرجع في بیان هذا المطلب الشریف (مسألة خلق التقدیر والقدر) إلى رسالتنا «الوحدة من رؤية 
العارف والحکیم» ص۰۸۲ لیعلم معنی ایجاد الخلق بعد العدم. 
ul‏ مسألة العدم بعد الإيجادء فللمرحوم الفیض في الوافي بیان (بعد نقله لحدیث الامام 
الصادق BEE‏ من الكافي یذکر فيه الامام أن بعد موت حملة العرش» لا یبقی إلا ملك الموت» 
ثم يجيء حزيناً لا يرفع طرفه فیقال : من بقي؟ فیقول : يا رب لم يبق إلا ملك الموت . فیقال له مت 
يا ملك الموت فیموت) یقول فيه : لعل موت fal‏ السماء كناية عن فناء كل سافل منهم في عالیه ؛ 
ولهذا يتأخر موت العالي عن السافل . وانما یتأخر موت ملك الموت عن الجمیع لأنه به بحصل 
فنازهم [الوافي» ج۰۳ ص۰۲۸ باب ۳۱ في ذکر الموت وأنه لا بد منه]. 

VET مریم‎ )۳( 

(6) الرحمن الايتان VU‏ ۰ ۰۲۷ 


۷۹ التذکرة في المبدا والمعاد 


كذلك صيرورة الخلق عدماً بعد الوجود هو معاد الخلق» لأن المجيء 
ا لما کانا متقابلین أمكن أن يصير كل واحد منهما عين الآخر 
HOG >‏ علن ن OP‏ ومن هنا كان بحكم المبدأ أن 
يقول الله ویجیب الخلق OEE UE ae row EN}‏ 0 المعاد آن 
يقول الله ويجيب الله ARI Sap Lal‏ الوم A‏ نید OES‏ 
والخلق لما وجدوا من الله أولاً ولم يكن موجودین من قبل 
فصاروا موجودین إلى OY‏ فالوجود موکل إلى الله #إنَّ BSS‏ 
OP EG‏ نم يصير الخلق عدماً كل PGS Yi ch‏ 
«منه المبدأ والیه المعاد». العدم الأو ل هو الجنة الذي كان آدم 
موجوداً هناك SEM‏ آت ورَفجك OGRA‏ والوجود بعد العدم هو 
المجيء إلى Gul‏ #أقَيطُوأ ها یاک والعدم الثاني الذي هو الفناء 
في التوحيد هو الجنة التي هي معاد الموحد يلابا Ee Saal‏ * 
I as‏ ريك Gil * Le eb‏ في oven Be wre‏ 


V8 aT الانیای‎ (1) 

(۲) الأعراف» آية ۱۷۲. 

(۳) غافرء آية .١5‏ 

(4) والآية الأخرى SP‏ ريك شین . في هذه الآية الكريمة المباركة سر آخرء فالرب المضاف 
فيها شأن يشير إلى نحو الحصة الوجودية لكل موجود. أما الرب المخاطب في الآية فهو المنتهی 
والرجعى لهم وهو أمام الكل. فتبصر. 

)0( العلق» آية ۸. 

() القصصء آية AA‏ 

(۷) البقرة» آية ۳۵. 

.۳۰ - ۲۷ الفجرء الآيات‎ (A) 

)4( هذه الجنة مع الإضافة» مثل كتاب الله وشهر الله وبيت الله وعبد الله بل مثل عبدهء وان كان لفظ 
الجلالة اسم؛ كما يروي جناب ثقة الإسلام الكليني قدس سره الشريف في أصول الكافي في باب 
حدوث الأسماء عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: فهذه الأسماء التي ظهرت. فالظاهر هو الله 
وتبارك وتعالى [محمد بن يعقوب الكليني» > أصول الكافي» ص ۰۱۱۲ De‏ (نلاحظ واو= 


الفصل الثاني: في الاشارة إلى المبدا والمعاد ۷۷ 


المجيء من الجنة إلى الدنیا هو التوجه من الکمال إلى النقص» 
والنزول من الفطرة ولا محالة یکون صدور الخلق من الخالق لا 
یمکن الا بهذا النمط . والذهاب من الدنیا إلى الجنة هو التوجه من 
النقص إلى الکمال» والوصول إلى الفطرة*" ولا محالة یکون رجوع 
الخلق إلى الخالق لا يمكن الا بهذا النسق A}‏ ید GEN‏ ثم بيد 
URES sf 7‏ إذاً أولاً یکون النزول والهبوط. وثانياً یکون 
العروج والصعودء أولاً يكون أفول النور» وثانياً يكون طلوع النور 
Zi}‏ ور ORANG SSI‏ ولهذا السبب عبروا عن المبدأ ب الليل 
وهي ليلة القدرء وعبروا عن المعاد ب اليوم وهو يوم Muu‏ في 


-العطف بين الله وتبارك). هذه الجنة هي التي قيل عنها «ما في الجنة إلا الله»» كما قيل أيضاً «ما في 
الجبة إلا الله». يقول ابن عربي في آخر OUI‏ ۳۲۱ من الفتوحات المكية في بيانه الثاني : «قال 
بعض الرجال (ما في الجبة إلا الله)» يريد أنه ما في الوجود إلا الله» [محبي الدين بن عربي» 
الفتوحات المكية» ص۰۸۰ ج۳. تروتء فان صا دان إحياء الراك المریی ]: 1 

ذکرنا Lal‏ في الدرس الحادي والعشرین من دروسنا في اتحاد العاقل بالمعقول : في بعض الأخبار 
إن لله جنة ليس فیها حور ولا قصور؛ ولا لبن ولا عسل» وثمار الجنة المناسبة لهم الفواکه من 
العلوم والأسرارء دون المألوف من فواكه الدنیا . هذه الجنة هي جنة القرب واللقاء والوصال؛ هذه 
جنة الخواص. التي قلنا عنها في کتابنا «ألف مسألة وواحده: إن غض الطرف عن الدنیا وان كان 
فخراً وفنا إلا أن الأكثر فنا وفخراً هو غض الطرف عن الدنیا والآخرة کلیهما . كما يروي السيوطي 
في الجامع الصغير» عن مسند الفردوس الديلمي» عن ابن عباس عن رسول الله 25 أنه قال : 
الدنيا حرام على أهل الآخرة» والآخرة حرام على أهل الدنياء والدنيا والآخرة حرام على أهل الله 
[جلال الدين السيوطي» الجامع الصغیر» ص1۵1 جا ۰ بیروت» دار الفکر» الطبعة الأولى» 
۳۹۸۱ 

(۱) الروم آية ۱۱ 

(۲) النور آية ۳۵. 

(۳) يعتبر هذا البيان من أحد التأویلات القيمة لليلة القدر وبنفس المعنی قال العارف الرومي في الدفتر 
الثاني من المثنوي**» وللمرحوم الحاجي (السبزواري) بیان مفيد في شرح هذا البيت» نتبرك 
بذكره» إذ يقول: حق ليلة القدر يعني أنها من أحد الآيات المحيطة والتي تقع في طول جميع 
الليالي الأخرى» OY‏ ذلك الامتداد والسيلان التي لهاء هو المحدد والراسم لجميع السلسلة 
الزمانية وروحها. ومن التأویلات الاخری لليلة القدر آنها تمثل السلسلة النزولية» التي یکون سير 
نور الحق فیها في قوس النزول؛ حيث یتنزل النور فيها. كما أن باطن يوم القيامة يقع في السلسلة- 


۷۸ التذكرة قي المبدا والمعاد 


Pat S307‏ مر و 


ليلة القدر Sey‏ أ که وَل فيا oh‏ ريم من 11 OES‏ ۲ 
يوم القيامة JS)‏ مرج 1 والروخ ail)‏ !3 ور ور کن مفدارو یب BS‏ 
ie OV, GS‏ المبدأ بالمعاد» كما أن كمال الليل باليوم وكمال 
الیوم بالشهر وکمال الشهر بالسنت. فإذا كان المبدأ هو ALS‏ القدر كان 
المعاد هو یوم القيامة» واذا كان لليلة القدر نسبة إلى الشهر SP‏ 


در خر ین آلف pe‏ * رل KAN‏ 2 روخ فليو م القيامة نسبة 
إلى السنة SAT SRD‏ يت Kal‏ إل ws 3 3 AN‏ في يوم کان 


و n‏ مس ase‏ م 


مقدارة ألف OMENS a‏ وبوجه آخر إذا كان المبدأ له نسبة 


=الطولية العروجية؛ التي یکون سير نور الحق فیها في قوس الصعود. حيث يشتد النور ویترقی 
ويصعد إلى الله. قال الله تعالى: <تَنيُ التتهكة واس إ4 [المعارج: 4]. 

ومن تأويلات ليلة القدرء أنها تمثل روحانية وجود الأولياء» حيث إن بعض الأولياء ضناين الله 
تعالى» مستورين عن الخلق. وليس لهم ظهور بعنوان الولاية. أما الأولياء الظاهرين بالشكل 
والصورة فهم مختفين في الروحانية» ومن الصعب معرفتهم» لذلك ورد في الحديث الشريف: 
op‏ الله LS‏ ثلائة في BW‏ >( رضاه في طاعته . فلا تستحقرن Kt‏ من طاعاته» فلعل رضاه Ad‏ 
ونيا س في فعاضي فلا oper‏ شنا من مایت زول هل tig‏ ارلا تنيت 
خلقه» فلا تستحقرن lool‏ لعله يكون ولیاه**. 

)١(‏ تيج کیک والزوخ ol‏ ی يور کن دار EE REF‏ التعبير بتنزل الملائكة والروح في 
اللیل» وعروجها في النهار. له آهمية كبيرة في فهم اليوم واللیل ومراتب كل واحد منها . حول هذه 
المطالب الشامخة» ليرجع إلى ما بحثناه من المباني القويمة والأصول الحكيمة في رسالتنا «القرآن 
والانسان»» وفي البند السابع عشر من دفتر القلب. 
كما تکمن الأسرار أيضاً في التعبير عن الملائكة بصيغة الجمع» » والروح بصيغة المفرد. وقد روي 
عن هذا الأمر روايات عن آل بيت العصمة والوحي. نجد Lal‏ في الباب 7١‏ من الفتوحات 
المكية» مطلب لطيف ودقيق جداً ذ في الفرق بين الملائكة والارواح» حيث ذكر أن الملائكة مأخوذة 
أو مشتقة من الالوكة بمعنی الرسالة | [محيي الدين بن عربي » الفتوحات المکیت» ص۰۲۹ [te‏ 
ولیس من الملك بمعنى القدرة والسلطنة. وقد ذکر الآخوند ملا صدرا خلاصة هذا الأمر في آخر 
الشواهد الربوبية» كما عنونا هذه المسألة في کتابنا «ألف مسألة وواحد»» فلیرجع إليه . 

(۲) القد آية ع . 

۳( المعارج» آية ٤‏ . 

)8( القدر الایتان ۰۳ 1. 

)0( السجدة آية ۵. 


الفصل الثاني: في الاشارة إلى المبدا والمعاد ۷۹ 
اقا سا که حیحصت بت 


إلى البوم «خمرت طينة آدم بيدي آربعین thee‏ فإن المعاد له نسبة 
إلى السنة؛ حيث إن «ما بين النفختین آربعون عاماً»» وإذا كانت ليلة 
القدر بقدر ألف شهر > در ره ین أف OE 7S‏ فان يوم القيامة 


د ووو > 


att 5 8‏ 5 . 3558 ۳9 م مج ام کم ےر (۳ 
بقدر خمسين آلف سنة a>‏ دوم ok‏ مقداره سین الف سر ٤‏ 


(۱) قال (بيدي) بصيغة التثنية» حتى يشمل أسماء الجمال والجلال كما يدل عليه لفظ خمرت. بل 
يقول الحق في القرآن : SEY‏ بیش J BSG‏ 25 لا حَلَدَتُ ,480 وانظر أيضاً في الآية الكريمة 
«وعلم ءادم KH cas BG eV‏ ال Toh GAT‏ هول [البقرة: ۰۲۲۲ حيث 
ورد في حق pal‏ مصطلح التعلیم» وفي حق الملائكة مصطلح العرض lay‏ ویختص ضمیر 
الأسماء أي هولاء لذوي العقول . 
التخمير له دلالة على أن كل جميل فهو جليل؛ وکل جليل فهو جميل . على أن ورود كلمة أربعين 
وصباح Lal‏ سر خاص في كل منهما. 
حاول كاتب هذه السطور لسنوات مضت» جمع الأحاديث من الجوامع والمجاميع الروائية» في ما 
يتعلق بالأربعين» وقد جمع ما يربو على مئتي حديث» كلها في الأربعين» حتی wh‏ ویصنف 
أربعين حديثاً في فكرة الأربعين» أي ینتخب أربعين حديثاً ويذكر الباقي في ضمنها. نأمل من الله 
تعالی إتمام هذا العمل» وآن بقع مورد القبول من أصحاب النظر» ويبقى ذكرى لنا كأثر مؤثر**. 
من روايات الأربعين ورد في الكافي عن الباقر op : gee‏ الله تعالی إذا آراد أن یخلق النطفة التي 
هي مما أخذ عليه الميثاق من صلب آدم أو ما يبدو له فیه» ويجعلها في الرحم» حرك الرجل للجماع ؛ 
وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري» فتفتح الرحم بابهاء 
; تصير لحم تجري فيه عروقاً مشتبكة» ثم يبعث الله ملكين خلاقين في الا رحام مايشاء cal‏ يقتحمان في 
بطن المرأة» فیصلان إلى الرحم وفیها الروح القديمة المنقولة في اصلاب الرجال وأرحام النساءء 
فینفخان فیها روح الحياة والبقاء» ویشقان له السمع والبصر في جمیع الجوارح وجمیع ما في البطن بإذن 
الله تعالى [محمد بن يعقوب الكليني» الكافي» ص۰۱۳ De‏ 
يعتبر هذا الحديث الشريف من غرر الأحاديث» وقد روي بصورتين» تفصيلية واجمالية» ذکرهما 
في تفسير الصافي» المفصل في أول سورة آل عمران» والمجمل في أول سورة الحج. يعلم من 
هذا الحديث مراتب معنى الوحي» وإطلاق الملك على Lady ccs gl‏ دخالة الأب والأم في نفخ 
روح الابن» بمعنى أن نفخ الروح يتأثر بهماء كما ورد هذا المعنى في الفص المحمدي من فصوص 
الحکم» وشرح القيصري علیه » وقد بينا ذلك بالتفصيل في شرحنا على فصوص الحكم . كذلك 
یستفاد من هذا الحدیث تجرد النفس الحيوانية » عندما عبر افیها روح الحياة والبقاء» . وفیه فوائد 
آخری. 

(۲) القدرء آية ۳. 

)۳( المعارج آية ٤‏ . 


A:‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


موسی BE‏ الذي هو مراد المبداً وصاحب التنزیل وصاحب 
جهة الغرب الذي هو موقع آفول النور EL GY‏ ياي apa‏ إذ 
Cis‏ ال ORGAN oe‏ (أول ما كتب الله التوراة). وعیسی BEE‏ 
الذي هو مراد المعاد وصاحب التأويل» وصاحب جهة الشرق الذي 
هو موضع طلوع النور BHP‏ في لكب Be‏ إذ Gat SLE‏ 
مک EGE‏ لوم Osa LS‏ ومحمد و جامم 
الائنین» متوسط بینهما بوجه» ومبرأ من كليهما بوجه آخرء آما کونه 
جامعاً فبحكم أن له منزلة في المبداً كنت نبياً وآدم بين الماء 
والطین»۰ «ولكل شيء جوهر وجوهر الخلق محمد CBG‏ وله مرتبة 
في المعاد أيضاًء حيث إنه شفيع يوم الحشر «ادخرت شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي». وأما كونه متوسط فبحكم أنه من وسط العالی 
جهة المغرب قبلة موسى BEE‏ وجهة المشرق قبلة عيسى BEE‏ 
والمتوسط بينهما قبلة محمد المصطفى # «ما بين المشرق 
والمغرب قبلتي». Uy‏ أنه مبرأ من الاثنين BE‏ فبحكم أنه ل 
شرف ولا CREE‏ «إنّ في ديك لیت لو OEE SES‏ 


)1( القتصص. آية ٤٤‏ . 

(۲) مریم آية ۱۲. 

AW الزخرف»‎ )۳( 

() النور» ۳۵. 

)0( الرعد. آية ۰۳ Gad‏ الزمر آية ۰4۲ أيضاً الجائية» آية ۱۳. 


A\ 


الفصل الثالث 


في الإشارة إلى العالمین کلیهما وذکر مراتب الناس في 
هذا العالم وفي ذاك العالم. 


الله تعالی بحکم أنه الأول ET‏ فله عالمین: الأول عالم 
الخلق» والآخر عالم الأمرء أو عالم الملك وعالم الملکوت. أو 
عالم الشهادة وعالم الغیب. فالأول محسوس والاخر معقول. 
وبحکم أنه الظاهر والباطن فله عالمین: آولهما الدنیا وثانيهما 
الآخرة» أولهما هذا العالم وثانيهما ذاك العالم» فهذا العالم مبدأ 
وذاك المعاد. والخلق لما كان لهم مرور على هذه العوالم» 
فالانتقال من الدنيا إلى الآخرة» من هذا العالم إلى ذاك العالم» من 
الخلق إلى الأمرء من الملك إلى الملكوت» ومن الشهادة إلى الغيب 
أمر لا بد منه. والأنبياء تكد بعثوا لهذا السبب. حتى يدعون الخلق 
من عالم إلى عالم كما أن الكتب المنزلة جميعاً مبنية على ذلك . 
على هذا تكون دعوة الأنبياء بالانباء» ونبأهم إنما يكون عن ذلك 


FT > )۱(‏ 295 راید CEG‏ [الحديد: ۳]. يجب أن تكون للاسماء الإلهية مظاهرء فكل 
اسم له مجال ومظهر خاص way‏ ولا يجوز أن لا يكون للحق المطلق مظاهرء والدنيا والآخرة ليستا 
إلا مظهرين لتعدد الأسماء الإلهية المختلفة. 


AY‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


s weer oe 


العالم الذي سيذهب الخلق إليه SE GED‏ * عن Abt BN‏ الى 
هر Gi as‏ 


الخلق في الدنیا موجودون في برزخ» والبرزخ سد ظلماني بين 
المبدأ والمعاد #ومن ورآیهم J ay‏ بوم وي4 . والناس هناك 
بعضهم نيام وبعضهم آموات؛ نيام بحكم «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهواء الدنیا حلم» وأموات بحکم ESA‏ عبد eh G5} ORs‏ 
ae‏ 3 لور POG‏ کل من يموت في لد ال فقد انتبه 
من نومه وقامت قيامته «فاذا ماتوا انتبهوا» من مات فقد قامت 
قيامته». ولکن الموت موتتان» الأولى: هو الموت الارادي «موتوا 
قبل أن تموتوا») والثانیة: هو الموت الطبيعي KGL GEE CTY‏ 
MESS‏ فمن مات بالموت الارادي فانه سیحبی حياة أبدية امت 
بالارادة تحیی بالطبیعة؛. ومن مات بالموت الطبيعي فقد سقط في 
الهلاك الأبدي «ویل لمن انتبه بعد الموت». 


.” ۱ النبأء الآيات‎ )١( 

)۲( إشارة إلى التثليث . فالعلم والعين أعني التعليم والتكوين» كل واحد منهما مبني على التثليث» 
الأكبر والاصغر والاوس لأنه أولى بالتثليث كما حقق في بعض المواضع من الفصوص والفتوحات 
والأسفار. النسفي في کتابه الإنسان الکامل ینقل عن کشاف الحقائق» الامام الناطق بالحق جعفر 
الصادق أنه قال: إن الله تعالى خلق الملك على مثال ملکوته» وأسس ملكوته على مثال جبروته؛ 
ليستدل بملكه على ملکوته وبملكوته على جبروته» ص۳۷۵. 

۱. if المژمنون‎ (") 

(4) النحل آية ۲۱. 

)0( أي في قبور الابدان الطبيعية التي تُبعث منها الابدان البرزخية . 

.۲۲ as فاطر‎ )5( 

0 المراد منه الموت الارادي**. القيامة يوم القيام» فالانسان الذي قامت قيامته یکون قائماً ناهضاًء 
والا یکون قوامه tas Lal‏ الحیوانات لا قائماًء ویکون حشره مع (إذا الوحوش حشرت). 

.۷۸ النسای آية‎ (A) 


الفصل الثالث: في الاشارة إلى العالمین AY Legals‏ 


سر القيامة سر عظیم جدا لم يعط الأنبياء إجازة الکشف عنه؛ 
فبما أن الأنبياء هم أصحاب Pde tl‏ فهم أصحاب قيامة الآخرين 
ؤإِننآ أت Boy Bt‏ رر هار4 . ومحمد ويه قد خص بقرب 
القيامة «أنا والساعة كهاتين»”" حاله مع القيامة كقوله تعالى # لک 


mg Stl Aw 00‏ چ2 
۰ 


س مس مه مم وب اكد مر 4 م were‏ م ام 
عن اس ین مرستها * فم أبنت من ذكرنها * إل ريك cl Te GE‏ 
منز من ORGIES‏ 
القيامة یوم الثواب» والشريعة یوم العمل «اليوم عمل بلا ثواب 
وغداً ثواب بلا عمل». الأنبیاء شهداء يوم GSP OLLI‏ لذا جفتا 
A 3 5‏ 321 وح <I 47 ah‏ 4 5 ۳ قا 5 
من BNE‏ هید CRS‏ بك be‏ هوّلاء بیدا » وحکام قيامة 
ص اس راس Ay‏ 


الآخرين «وماتء یالب وَالشْبَدَهِ OREN EE Bats‏ 


الشريعة صراط مستقیم » وهی مشتقة من لفظ الشارع» والقيامة 
ود رعرع 


هي المقصد. صاحب الشريعة يقول للقيامة GGG oS to)‏ فى ولا 
RS‏ الخلق سالك (إلى الله)» وطالما لم يصل أثر من المقصد 


)١(‏ ناظر إلى النبوة التشريعية والانبائیف حيث إن معطي النبوة والرسالة اسم (الظاهر)» الذي تتعلق 
أحكامه بالتجلية. أما معطي الولاية فهو اسم (الباطن) المفيد للتحلية. 

(۲) الرعد آية ۷. 

(۳) إشارة إلى إصبعي الشهادة والوسطى» فقوله يدل على أن الدنيا والآخرة في طول بعضهما البعض» 
والتفاوت بينهما كهاتين. ولكنه عبر عن الآل والقرآن بإصبعي الشهادة كليهماء وقال كهاتين» 
وبعدها أكد هذا المعنى بكونهما لا كإصبعي الشهادة والوسطی. وقال لا كهاتين» إشارة إلى ارتفاع 
التغایر بینهما» فافهم . 

. 8۵ - ۲ OLY النازعات,‎ )5( 

)0( لانهم موازین القسط » إذ يقول صادق آل محمد صلوات الله عليهم «نحن الموازین القسط» [الفيض 

' الكاشاني» تفسیر الصافي» ص۱۸۲ TE‏ طهران» مكتبة الصدر الطبعة الثانیت» VEV‏ هق]» 
وسيأتي الکلام عن الوزن في الفصل العاشر . 

(1) التسای آية ٤١‏ . 

(۷) الزمر آية 1۹ . 

.٩ الاحقاف آية‎ (A) 


Aé‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


إلى السالك فلا يمكن له السلوك» وأي سالك لا یعلم بالمقصد فانه 
لا يرغب فيه ولا یتحرك نحوه» والاطلاع على المقصد هي المعرفت 
والرغبة فيه هي المحبة فما لم توجد المحبة للعارف لا يمكنه 
SPA Ll‏ والمحبة والمعرفة أثرين للوصول» وکمالهما عين 
الوصول. وهو ما يقال له الحشر"" «المرء يحشر مع من أحب». 


للإدراك مراتب calls‏ والعلم والمشاهدة. الظن بو A>‏ یکون من 
هذا العالم. والعلم يكون من ذاك العالم؛ لأنهم هنا ED‏ في 
ري4“ وهناك لاثم یر لل بم hag VEG‏ وبوجه 


)١(‏ هذا الکلام في غاية الاستواء والمتانة**. 
هذه المسألة الشريفة مبنية على هذا البنيان المرصوص الدال على أنه أينما تَنزّل سلطان الوجود 
بجلالهء تتنزل معه كذلك عساكر أسمائه وصفاته. 

(؟) والمحبة من المعرفة» فما لم تكن المعرفة لا تحصل العبادة» يقول حضرة الخاتم #86 : «العلم 
إمام العمل والعمل تابعه» [محمد بن الحسن الطوسي. الأمالي» ص1۸۸ . تحقيق قسم الدراسات 
الاسلامية - مؤسسة البعثة. قم المقدست دار الثقافة» الطبعة الأولی» ١41١4‏ هق]. لصدر 
المتألهين في هذا المقام كلام كامل يقول فيه: «وليعلم أن الزهد الحقيقي والنية الخالصة عن شوب 
الأغراض النفسانية لا يمكن أن يتيسر إلا للعرفاء الكاملين دون الجهال الناسکین» مع أن الغرض 
الأصلي من النسك هو تخليص القلب عن الشواغل والتوجه التام إلى المبدأ الأصلي والاشتياق إلى 
رضوان الله تعالی» وليت شعري كيف يشتاق ويتوجه نحو المبدأ الأول ودار كرامته من لا يعرفهما 
ولا یتصورهما. .۰۰.۰" [صدر الدين الشيرازي» الحکمة المتعاليت ص ۰۲۳۱ [oe‏ 
وقد ورد في الباب الرابع والستین من مصباح الشريعة آن: التقوی ماء ینفجر من عين المعرفة بالله 
تعالی [مصباح الشريعة» ص4٥‏ . بيروت» مؤسسة الاعلمي الطبعة الاولی» ۰۲1۹۸۰ 

(۳) للحشر مراتب وأنواع» من جملتها الحشر مع الاعمال «إنما هي آعمالکم ترد إليكم؛ [المفضل بن 
عمر الجعفي» التوحید » ص ۵۰ . تحقیق کاظم المظفر . بیروت » مؤسسة الوفاء» الطبعة الثانية » 
۵6 «والمرء بحشر مع من أحب» [محمد مهدي التراقي» جامع السعادات» ص۰۱4 ج۲. 
تحقیق وتعلیق محمد کلانتر» تقدیم محمد رضا المظفر. النجف الاشرف. دار النعمان» الطبعة 
الرابعة]. ولمعرفة أنحاء الحشرء فلیرجع إلى الفصل التاسع والعاشر والحادي عشر من نفس 
الأسفار» والباب ۲۸6 من الفتوحات المكية. 

. ٥٤ فصلت. آية‎ )٤( 

)0( الجائية آية ۲٠١‏ . 


الفصل الثالث: في الاشارة إلى العالمین کلیهما Ao‏ 
سک تخت سا 


آخر یکون العلم من هذا العالم والمشاهدة والرژية من ذاك العالم 
> لو کنو یلم SiS * lll‏ لحم ٭ ثم Se BA‏ 
OR aici‏ . الأثر الأول لوصول السالك هو الإيمان» والاثر الثاني هو 
الإيقان بتحقيق ذلك الایمان وتصدیقه by CATS)‏ أ4 . 
یقول أهل الإيقان > katt HGS‏ آما أهل الایمان بسبب 
ما هو محجوب عنهم في عالم الغيب ف BL LBD‏ 2585 
Hf‏ ۰4 ویکون إيقان بحسب ما یشاهدونه في عالم الشهادة . اذً 
الایمان من نصیب هذه الدنیا ORS GBP‏ والایقان من 


نصیب أهل الآخرة BAD‏ هم ون( فیکون «من ST‏ ما 
آوتیتم الیقین) . یقول الحق دعوة Sess EK, (falco OL‏ 


الایمان بالایقان #واغيد ريك .حي St‏ ات۲ . 
وا اون و 2 حل ~ تس 


۰۷ 5 OLY التكائرء‎ )۱( 

(۲) يوسفء آية AW‏ 

(۳) الواقعةء آية 40 

)£( آل عمران آية ۰۱۱6 

)0( البقرت آية ۳. 

(1) البقرت آية ٤‏ . 

۰۱۹۳ آل عمران آية‎ (Vv) 

(A)‏ مقام اليقين مقام عظيم» بل اليقين اسم الله الأعظم”*. 
ورد في كتاب «عصاتين وصخرة» أن بعض العظماء قال: أعتقد أن اليقين اسم الله الأعظم ولكن 
بشرط اليقين. يقول كاتب هذه السطور في كتابه «ألف مسألة وواحد» مسألة دقيقة حول الاسم 
الأعظم» وقد قلنا فيها إن المرحوم الكفعمي في مصباح اليقين أورد في عداد أسماء الحق تعالى : 
«اللهم إني أسألك باسمك يا یقین» يا يد الوائقين» يا يقظان لا يسهو» [الكفعمي» المصباح» 
ص57". بيروت» مؤسسة الأعلمي» الطبعة الثالثت» ۲۱۹۸۳. فقول هذا العالم الكبير موافق 
للمباني الرصينة» والأسرار الدقيقة . وقد ذكرنا ذلك في دفتر القلب» وفي تلك المسألة الدقيقة 
أيضاً .وان كان السر لا بباح بالقلم» إلا إذا قرأته بنفسك من صفحة القلب» وما لم تقرأه فلا يمكن 
أن تعرف. 

(9) الحجر آية ٩٩‏ . 


A\‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


وللایمان مراتب: آولها oly‏ لا و منوا ول 
Bayt ba CATA‏ فى mie‏ آوسطها «وقلبه ey‏ 
بالإيمان»» وآخرها Salt GE>‏ ء OMG Gar‏ وقوله تعالی إا 
ما (aes (Aas Last‏ للحت مم 2 Need iver‏ دلیل على اختلاف 
مراتب الإيمان. 


وللایمان Lal‏ شرائط EY‏ وَرَيْكَ لا D555 EB OLB‏ ًا 
مه مس مر و A J S‏ و وا فى نشي 5 Ke ge‏ 2 فص W485‏ 


PEE‏ فالشرط الأول هو الانقياد للأمزء ثم الرضا بالقضاء 
وأخیرا التسلیم . 


وللایقان أيضاً مراتب "۲ ٭ کا سوق تَعْلَمُونَ K Ge‏ موق 

032l os Pad ae چم وم‎ 7 4 a ورو‎ 

كَلَمونَ * كلا لو OAS‏ عم القن * لر جي Bw‏ کرش 
Aa 8‏ 


عبت امن OES Be‏ یوبن عن OL IT‏ فمشاهدة الجحیم 
بعد حصول phe‏ الیقین الجنة قبل السژال» من حیث إن 
العلم لا یزال له حکم الغیب» وبعد حصول العلم یحصل عين 
الیقین» وان كان الحجاب باقياً مع العلم بالعین» وباقياً مع العين 
بالأثر . 


. ٠١ الحجرات آية‎ )١( 

)1( النحلء آية Vet‏ 

(۳) النساءء آية ٠١١‏ . 

(4) المائدت آية ۹۳ . 

)0( النسای آية 1۵. 

0( العلم والایمان والایقان من مراتب الانکشاف النوري الحضوري والشهودي للنفس. 
(۷) التکاثر ALY LY‏ 


الفصل الثالث: في الاشارة إلى العالمین کلیهما AV‏ 
eee‏ تسس تسه 


أهل الظن والخیال يتوهمون أن القيامة بعيدة زماناً وما SH‏ 
O, UGG AAT‏ # ووت cll,‏ من ph‏ بيد 4 . 
وأهل البقین یعلمون آنها قريبة زماناً ORE I>‏ ومكاناً 
ریش ين oF‏ رب HF HAD‏ بيدا * ORGS BS‏ ولذلك 
عندما رفع النبي side‏ يده واقتطف فاكهة من الجنت ولم يشاهد 
حارثة تلك الحال مع أنه مؤمن حقيقي لم یحکم عليه النبي الاکرم 
ولکن قال له: کیف آصبحت يا حارثة؟؟ قال: أصبحت Cape‏ حقا 
قال تلور : لكل Go‏ حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ قال: رأيت dal‏ 
الجنة يتزاورون» ورأیت أهل النار یتعاورون» ورآیت عرش ربي 
بارز فقال atm‏ : أصبت فالزم» ثم قال ae‏ لأنس بن مالك : 
هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان. 


(۱) الكهف»ء آية TU‏ 

(۲) كلام محكم وقول عميق» فالانسان لا يكوّن ذاته إلا بالعلم والعمل» في الحقيقة والواقع أن بين 
العلم والعالم اتحاد وجودي؛ كما أن العمل والعامل والجزاء في طول العلم والعمل» بل عين 
العلم والعمل. وقيامة كل واحد متحققة معه» بل كلمة معه وأمثالها ليس إلا مجاز في التعبير. 

. ۵۳ af سا‎ (۳) 

.۱ القمر› آية‎ )٤( 

)0( المعارج آية ۷. 

(1) الحدیث الثاني والثالث من باب حقيقة الایمان والیقین من OLS‏ الایمان والکفر من آصول الكافي 
[الكليني» الكافي» ص۰۵4 ج۲]ء باسناده عن آبي بصير عن آبي عبد الله ER‏ قال استقبل 
رسول الله هه حارثة بن مالك النعمان الأنصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ فقال : 
يا رسول الله مؤمن حقاً. . . الخ. ولکن العارف الرومي نقله مسنداً إلى زید بن حارئة في أواخر 
الدفتر الأول للمثنوي وقال** حول هذا الحدیث الشریف ذکرنا بعض الإشارات في كتابنا ادروس 
في اتحاد العاقل بالمعقول»۰ إذا أردت فارجع إليه. ١‏ 


AN 


الفصل الرابع 
في الاشارة إلى مكان وزمان الآخرة 


لما كانت الدنيا RIL‏ فإنها تعتبر بمثابة الطفل» والطفل لا 
بد له من الحاضنة والمهد» كذلك الدنيا ا الزمان» ومهدها 
المکان وبوجه ST‏ يكون الزمان والدها والمكان والدتها. 


وقد خص كل واحد من الزمان والمکان بأثر من آثار مبدعه وهو 
الإاحاطة بالكائنات» فالإحاطة هي لله لله الحق KAY‏ كل 2 
يم4 . وتحصل الإحاطة للزمان التي هي أثر المبدع Ob‏ يكون 
لبعضها أول ولبعضها آخرء وكذلك المکان فلبعضه ظاهر ولبعضه 
باطن» ولما لم يكن أي منها بالذات والطبع فان كلا منها ليس تاما 
في کل منها. إذن وجود کل جزء من الزمان يقتضي عدم وجود جزء 


)1( قال صدر المتألهين في آخر الاصل الحادي عشر من الفصل الأول من الباب الحادي عشر من نفس 
الاسفار : «نسبة الدنیا إلى الأخرى نسبة النقص إلى الکمال» ونسبة الطفل إلى البالغ» ولهذا یحتاج 
في هذا الوجود کالأطفال لضعفهم ونقصهم إلى مهد هو المکان وداية هو الزمان» [صدر الدین 
الشيرازي الحكمة المتعاليةء ص۰۱۹ LOE‏ یعتبر کلام الآخوند هذا ترجمة لقول الخواجه في 
هذا الفصل عندما قال : «لأن الدنیا ناقصة كانت بمثابة الطفل» والطفل لا يستغني عن الحاضنة 
والمهدء فحاضتته الزمان» ومهده المكان». والمرحوم الآخوند في الباب الحادي عشر من نفس 
الأمنفار إلى آخر الكتاب ناظر بكثرة إلى رسالة الخواجه في المبدأ والمعاد. 

(۲) فصلتء آية ۵6. 1 


۹۰ التذکرة في المبدا والمعاد 


آخر» وحضور بعض المکان يقتضي غیاب بعض آخر. الماضي لیس 
بزمان وكذلك المستقبل واذا كان للزمان وجود فهو وجود الحال» 
الذي هو أقل زمان ونتيجة لصغره فلا مقدار له والحکماء یطلقون 
عليه «الآن». وإذا كان للمکان إحاطة فهو لمجموع المکان لا جزء 
منه» وتكون الإحاطة لمجموع المكان بأن يكون حاوياً للسماء 
والأرض وباقي الكائنات . 


الآخرة مبرّأة عن الزمان والمكان“ لأنها منزهة عن النقصان. 
أما علامات الآخرة التي تعطى لأهل الزمان والمکان» فقد تكون تارة 
زمانية وأخرى مكانية» حتى يفهمها OLS‏ القوم. فعلامة الزمان يمكن 
أن تكون بأقل زمان كالحال cat Fi o>‏ الا طنج LH‏ أو هر 
ELT‏ وعلامة المكان تكون بأوسع المكان BE Cae EGP‏ 
4h acest‏ كذلك الابداع لیس بزماني ویصفونه BL‏ زمان وا 
انریا إلا وة كلمج یه . إذاً المبدأ والمعاد متشابهان من هذه 
الجهة أيضاً. تعلق اليقين الذي هو من آمر الآخرة بالزمان والمکان 
یکون بهذا السیاق. آما تعلقه بقلة الزمان فهو كما قالوا: «الیقینیات 


)1( لما كانت الآخرة لیس من جنس الدنياء فليس لها لوازم الدنیا من قبیل الزمان والمکان ولیس من 
الجائز طلب مکان الجنة والنار» واعتبارهما في جهتین من الجهات الامتدادية الوضعية؛ OV‏ 
الآخرة دار تامة محضة. لا سبیل فیها للخروج من القوة والاستعداد إلى الفعلية . بخلاف الدنیا التي 
هي دار الاستكمال والاستعداد والقوة والنقص. ثم لان الآخرة نشأة باقية ودائمة» وهذه النشأة 
متصرمة ومتجددة وداثرة وهالكة» فيجب على ذلك اختلاف اللوازم باختلاف هذه الملزومات. 
الآخوند مولى صدرا قدس سره الشريف في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نفس 
الأسفار» جعل کلام الخواجه هذا eal‏ ثم بحث حوله تحت هذا العنوان: كشف مقال لدفع 
إشكال . . إلخ . الإشكال هو طلب المكان للجنة والنار» ودفع الإشكال أن الآخرة تامة» لیس من 
جنس الدنياء فلا يتفرع عليها لوازمها الدنيوية. 


)1( النحل آية ۷۷. 


الفصل الرابع: في الاشارة إلي مکان وزمان الآخرة \4 
ارم 


عد بير اس اي (۱) 
de‏ ور من ند ی : 


.۲۲ الزمرء آية‎ )١( 


۹۲۳ 


الفصل الخامس 


في الاشارة إلى حشر الخلائق"" 


الزمان Us‏ التغير على الاطلاق» والمكان علة التكثر على 
الاطلاق» والتغير والتكثر علتا احتجاب الموجودات بعضها عن 


(۱) يعتبر هذا الفصل الموجز المتعلق بحشر الأعمال فصل الخطاب. الفصول التاسعة والعاشرة 
والحادي عشر من الباب الحادي عشر من نفس الأسفار ناظرة إلى هذا الفصل. بالخصوص الفصل 
التاسع منه» فإن البحث فيه على وفق ترتيب المباحث والآيات والروايات في هذا الفصل. 
يحتاج هذا الفصل إلى كثير من التدبر» حتى تعرف أن النفس الانسانية في هذه النشأة صورة 
للهیولی» وفی النشأة الآخرة هيولى الصور الأخروية. وتعرف أن البدن الأخروي المكتسب ناشئ 
من آفعال النفس» ومن مكمن ذات النفس. وتعرف أن الأبدان المكتسبة هي صور لبذور ملكات 
النفس» حيث وجود المناسبة الخاصة بين كل ملكة وصورة «جزاء AGG,‏ وتعرف أن حشر 
الخلائق يختلف باختلاف الأعمال والملكات» حتى نيّات الإنسان موجب لاختلاف co ptm‏ قال 
عز من قائل ون CLAS‏ ن آشیم آز 2653 Kets‏ يد أ [البقرة: 1805]» كما ورد في 
الحديث «يحشر الناس على صور نياتهم». وتعرف أن الانسان في هذه النشأة نوع تحته آفراد» وفي 
تلك النشأة جنس تحته أنواع. وتعرف أن الأبدان المكتسبة هي صور بلا مادة طبيعية» وحياتها 
بحياة النفس. وحتى تعرف أن العمل مشخص لبدن الإنسان الأخروي» والعلم مشخص للروح 
الانسانية» يعني أن الإنسان بكلتي قوتيه العلامة والعمالة يشخص ذاته. وكل واحد له من الليالي 
والأيام في مدة عمره» من خلالها يربي الإنسان نفسه ومن هذا المعنى يحصل لك العلم أن العلم 
folly‏ جوهران» بل فوق المقولات» وأنهما عين الهوية الوجودية للإنسان» حيث إن الاتحاد 
الوجودي متحقق بين العلم والعالم والعمل والعامل» بل هو هو. وحتى تعلم في قوله OP‏ 
Cr Fei‏ المعاني اللطيفة» وأنها في طول بعضها البعض . كما نقرأ في المسألة السادسة 
والثلاثين من كتابنا «ألف مسألة وواحد»: أن إثبات تجرد النفس الناطقة الإنسانية هو بعينه إثبات 
للمعاد. وأن اتحاد المدرك بالمدرّك هو بنفسه إثبات للجزاء. فتدبر. 


٤‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


البعض. وبما أن الزمان والمكان مرفوعان عن يوم القيامة فحجابها 
يكون مرفوعاً Lal‏ فجميع الخلق من الأولين والآخرين مجموعون 
في يوم القيامة» لهذا يكون يوم القيامة يوم الجمع Bb SEA ED‏ 
ی وبوجه آخر يكون يوم الفصل. 


بما أن الدنيا دار المشابهة. لذلك يظهر الحق والباطل فيها 
متشابهان» ويقف المتخاصمان كل منهما في وجه الآخر. أما 


2 4 


الآخرة فانها دار المباينة ويم تقوم sgl Saal‏ مريب VR‏ 
الحق متمیز فیها عن الباطل A>‏ أله SH‏ ین الب 


ویفصل فیها خصومة المتخاصمین. ویحکم فیها بحقيقة الحق 
والباطل AA‏ من كلك CSE GEES EE‏ 
ORM I Bl E>‏ لأن القيامة یوم الفصل. آما هذا 


ig ad‏ عد 
یه ج¿ 


الفصل فانه يقتضي ذلك الجمع الذي ذکرناه قبل قلیل #هذا يوم eal‏ 
Six‏ لیب . 


الحشر كذلك مصداق للجمعء فیوم القيامة حشر Lad‏ 


رتهم ف ادر مم کچ“ ولک | لحشر ۳ oo glace‏ فقوم 


)1( من هنا تعرف المعنى الواقعي ل يوم بل ابر الذي يصير الباطن هنا عين الظاهر هناك . علاوة 
على «تبلى السرائر» فان كلمة «یوم» Ula Lad‏ على أن معنى ظهور الأشياء في كل نشأة بحسب 
اقتضاء تلك النشأة. قال المؤلف: ما تراه بهذه النشأة فهو ظل داره الأخرى. 

(۲) التغابن» آية 9. 

NER الروم‎ )۳( 

(4) الأنفال» آية ۳۷. 

)0( الأنفال» آية 1۲ . 

.۳۸ المرسلات آية‎ )١( 

(۷) الکهف آية 1۷ . 


الفصل الخامس: في الاشارة الي حشر الخلائق ۹ 


e & 4 


0 MODA r2 0 72 Lose ام‎ re 0000 ف‎ A 
وقدا» > وقوم‎ gal يحسرول هكذا وم تحشر الْمتَّقِينَ إلى‎ 
لله إلى اار4 . وفي الجملة‎ Teh يحشرون هكذا ويم يكر‎ 

٠ a (2) a 
حشر کل واحد مع من یطلبه سلوکه «واحشره مع من كان یتولاه»‎ 
کذلك قوله‎ ۳۳۳4 EST, IE Gall WAN ولهذا السبب قال تعالی‎ 
بل إلى حد أنه «لو أحب آحدکم‎ ORGS GEES قوري‎ 
حجراً يحشر معه»*. ولان آثار الأفعال هي المدبرة للبرازخ‎ 
الحيوانية» كما سیتضح بعد ذلك» تکون الوحوش من أصناف ما‎ 


يحشر ول Peal‏ حشرت 4 . وحشر كل واحد يكون على حسب 
صورته الذاتية» oY‏ الحجاب مرفوع يومئذ LP‏ لله ود 


لقا ۱۱6 ولهذا السبب ((يحشر الناس علی صور یحسن عندهم 


(۱) بیان روايات الحشر والمعاد في هذا الموضوع مما يسر له القلب. من هذه البيانات ومن تلك 
الروايات تعرف سر «الدنيا مزرعة HIG SV‏ آبی جمهور الاحسائي» عوالي اللالي» ص VW‏ 
Ne‏ تقديم شهاب الدين المرعشي» تحقيق مجتبی العراقي. قم المقدسة» سيد الشهداء» الطبعة 
الأولى» LV AAT‏ وتعرف أن هذه كلها لاجل شرح حال الانسان؛ حتی الروایات المعراجية التي 
هي کتاب سفر رسول الله Be‏ تلاحظ آنها کتاب في قصة حياة الانسان وشرح حاله» وتصل 
إلى حقيقة أن خزائن سعي الانسان تکمن في الانسان نفسه . 

زفق مریم آية ١ .Ao‏ 1 

(۳) فصلت. آية .۱٩‏ 1 

(4) کلام في غاية المتانة والاستقامة ون بار في بل oil‏ یذ ف NI‏ معا OF‏ وسَةٌ و be CB‏ 
Ge ok‏ اک رتیه 23 يتيك SH‏ فرع ابر عل CM‏ [النساه: ۳۹۲۱۰۰. 

)0( هذه الازواج مع الانسان وفي الانسان» أتى بها من الدنیا. وهي نفسها كانت آزواجه في الدنیا. فقد 
ذکرنا حدیث قيس عن رسول الله 825 أنه قال «وأنه لا بد لك من قرين وهو. . . عملك» [محمد 
باقر المجلسي» بحار الأنوار» ص۰۱۷ ج۷4. تحقیق علي أكبر غفاري. بيروت» دار احیاء 
التراث العربی؛ الطبعة الثالثت» ۱۹۸۳]. 

(3) الصافات» آية YY‏ 

Wal مریم‎ )۷( 

. لريان بن شبیب‎ RR كما صرح بذلك الامام الثامن آبو الحسن الرضا‎ (A) 

6 af التکویر»‎ (4) 

(۱۰) ابراهيم آية 4۸ . 


41 التذکرة في المبدا والمعاد 


القردة والخنازیر بل في هذه الدنيا «وجعل مهم الْفردة ولاز وعبد 
العو ولكن يوجد في هذا العالم من ينظر إلى أهل ذلك 
العالم ۳" Yd‏ في AY aS‏ و Mohs‏ 


. ٠٠ aT المائدة‎ )١( 

(۲) هؤلاء هم أولياء الله» الذين فتحت أعينهم البرزخية؛ ولهذا السبب فهم يرون الصور والأبدان 
البرزخية . 

(۳) الرعدء آية .٤‏ 


۹۷ 


الفصل السادس 


في ذكر أحوال أصناف الخلة ° فى ذلك العالم» 
Sie‏ الجنة والنان ‏ 


الموجودون في هذا العالم وهم في معرضص سلوك طریق 
على ثلاث طوائف”) 4 وج Cot * EE‏ الْمَبمََةِ مآ 5 
مه * ell toh‏ م۲ اب امد * وليفو SSS * SAS‏ 


جوم و wes‏ هو > جوم 


 ORS FET‏ وقوله تعالی : po‏ جر ظالم تفه ویب مفتصد ونيم 
سا لحر Pde;‏ فالسابقون هم أهل الوحدة» وهم منزهون عن 


(۱) يعني في ذکر آحوال آنواع الخلق في ذلك العالم لانك قد علمت أن الانسان في تلك النشأة جنس 
تحته أنواع» ولکن الانسان المتصور بصورة حيوانية یعلم أن الانسان نفسه حیوان» وفي هذا 
الادراك الالم والوحشة. 

(۲) آما في ذلك العالم فينتهي الأمر إلى طائفتین : طائفة سعيدة» وطائفة شقية» كما قلنا في المسألة 
۳ من کتابنا «ألف مسألة وواحد»: أن المستفاد من الآبات والروایات أن آخر الامر ينقسم الناس 
إلى قسمین : قسم سعید وقسم شقي قال عز من قائل ۶ وم یب لا تلم فش لا SE wh,‏ 
سف وَسَعِبِدٌ * Soll OE‏ فو نی . . . ٭ OS‏ سردا cay)‏ الآيات ۰۱۰۵ ۰۲۱۰۸ لذا 
تنقسم دار الآخرة إلى الجنة والنارء والأسماء الإلهية إلى جمال وجلالء الجنة مظهر الجمال؛ 
والنار مظهر الجلال. ومن شؤون الحق Lal‏ الهداية Sally‏ الهداية بالذات» والضلال 
بالعرض . لذلك خلق الله pal‏ بكلتي يديه للدلالة على صفات الجمال والجلال. عبر في الآية 
بشقوأ بصيغة المعلوم وسعدوا بصيغة المجهول للدلالة على اقتضاء ذاته الهداية بالذات والضلالة 
بالعرض** 

۰۱۱-۷ OLY الواقعة»‎ )۳( 

YY آية‎ «bls )4( 


۹۸ التذكرة في المبدا والمعاد 


of ۳‏ ۳ ( رت 
الطریق ومن السلوك cad‏ بل هم آنفسهم مقصد کل SIL‏ »ولا 
حضروا لم يُعرفوا وان غابوا لم یفقدوا. آما أهل اليمين فهم 


المحسنون في هذا العالم» وهم على مراتب کثيرة على حسب 
درجات الجنة» ومتفاوتون في الثواب Lal‏ «وَلِكُلٍ E53‏ یم 
Oba‏ وأهل الشمال فهم المسيئون في هذا العالم» وهم وان 
کانوا على مراتب کثيرة بحسب درکات الجحیم"* إلا آنهم متساوون 
في العذاب Sey‏ کل SG Ay‏ لا URE‏ وکذلك HOP‏ تین 
glial 3‏ مک 6 . 


Dy Ke #وَإن‎ OL من هذه الطوائف الثلاث یمرون على‎ Is 


(۱) لأن الانسان الکامل هو القدوة والتموذج وامام الآخرين» وقبلة الكل في حرکتهم الاستکمالية» بل 
هو ثمرة شجرة الوجودء وکمال العالم الكوني» وغاية الحركة الوجودية والإيجادية*”. 

(۲) الکهف آية ۲۸. 

(۳) یحاسبون في بادی الامر حساباً يسيراً ISD‏ یله Sow‏ ماسب MAAS‏ وفي 
آخر الامر یلقون سلاماً TD‏ إن کان ین Cot‏ این * BG‏ من اب یبن والسلام من 
الاسماء الالهية > St‏ لیف لآ له لا هر لمك دوش الم امین والاسم عين الذات 
EGS YI Zip‏ وهذه الملكية ملكية ذاتية لا نسبة اعتبارية . 

(5) الانعای آية ۱۳۲. 1 

)0( الدرجات للصعود والرفعة «رفيع الدرجات»» رمع مرجت تن ایک أما الدركات 
فللسقوط والهبوط > لت في ألدّرَكدِ JOAN‏ من اار4 Lab TED‏ کون لك أن FBG‏ 
فا . قال في سفينة البحار في مادة درك : الخبر عن الصادق BEE‏ في ذكر العلماء الذين مكانهم 
في درکات الجحیم [علي النمازي الشاهرودي» مستدرك سفينة البحار» ص ۰۲۷۲ Vo‏ تحقيق 
وتصحيح حسن بن علي النمازي. قم المقدست موسسة النشر ال سلامي التابعة jules‏ 
المدرسين» ١519‏ هق]. 

)1( الأعراف» آية ۳۸. 

(۷) الصافات» آية TY‏ 

(A)‏ هذه نار الدنیا رن Ks‏ إل EE HG‏ ریق RG EL‏ فلیراجم روایات التفاسیر الروائية» 
كالصافي والبرهان ونور الثقلین في تفسیر هذه الاية الكريمة» وکتاب المعاد في بحار الأنوار. = 


الفصل السادس: في ذکر احوال آصناف الخلق في ذلك العالم» وذکر الجنة والنار 44 


واردها * كان عل ريك URE EL‏ إلا أن السابقون «یمرون على 


الصراط کالبرق (Cables‏ ولا بد لهم من المرور علیها ولکنهم 
يقولون: «جزناها وهي خامدة»» وهذا كلام أحد أئمة أهل البيت في 
جواب من سأله عن كيفية مروركم على النار . اليمين ينجون من 


+ رم و 2 ور 


النار. آما أهل الشمال فیسقطون فیها 22 {asl Gall BS‏ ونر 
الیب نبا Ob be‏ 


اه 


JL‏ السابقون aly‏ اليمين إلى الجنة» ولكن كمال fal‏ اليمين 
بالجنة» وکمال الجنة بالسابقين >2 الجنة آشوق إلى سلمان من 


-هذا الحتم المقضي من باب أن الورود هذا یعتبر من لوازم وجود الانسان» وكيفية خلقته» وبدون 
هذا الورود لا تتم خلقة الانسان. فتدبر . 

(۱) مریم آية VV‏ 

(۲) مریم آية VY‏ 

(۳) کلام كامل وقول متين . فاشتياق الجنة إلى سلمان أكثر من اشتیاق سلمان إلى الجنةء نعم إذا كانت 
الجنة حلوة جميلة» فان المخلوقين لها أكثر حلاوة وجمالا**. 
قال الشارح البحراني عند قوله BR‏ في نهج البلاغة «درجات متفاضلات» [نهج البلاغةء 
ص۰۱4۹ ج۱]: «اعلم أن ألذ ثمار الجنة هي المعارف الالهية والنظر إلى وجه الله ذي الجلال 
والإكرام» والسعداء في الوصول إلى نيل هذه الثمرة على مراتب متفاوتة ودرجات متفاضلة» 
[الفیض الكاشاني» ple‏ الیقین. ص۰۲۳۳ ط۱ حجرية]. 
قال الشیخ الرئیس في الرسالة المعراجیة: : «لا یوجد للانسان رفيقاً عزیزاً أعظم وأعز من إدراك 
المعقولات . الجنة المزينة بأنواع النعم والزنجبیل والسلسبیل هي في حقيقتها إدراك للمعقول؛ 
والجحیم التي فیها العقاب JE,‏ ليست هي إلا حقيقة الانشغال باهتمامات الجسد وملذاته» 
التي تؤدي بالناس إلى السقوط في جحيم الهوی» والبقاء في سجن الخیال . والتحرر من سجن 
الخيال وألم الوهم إنما يكون بالنهوض عاجلاً للعلم مع العمل» فالعمل له قابلية الحركة» وقابلية 
الحركة لا تكون إلا باتجاه المحسوس» أن pla‏ هر قر لرو» ولا يمكن تحققه إلا بالتعقل. 
قال رسول الله َيه : قليل العلم خير من كثير العمل (العبادة) [زين الدين العاملي (الشهيد 
الثاني)» منية المريدء ص ٠١5‏ . تحقيق رضا المختاري. مكتب الاعلام الإسلامي» الطبعة الأولى 
۹ هق]. كما قال : نية الممن خير من عمله le]‏ بن بابويه» فقه الرضاء ص۳۷۸. تحقیق 
مؤسسة آل البيت لاحیاء التراث. مشهد» المؤتمر العالمي للامام الرضا «BER‏ الطبعة 
الاولی ٠٠١‏ هق]. وقال الأمیر علي بن آبي طالب حافظ العالم إن قدر بني آدم وشرفه الانساني 
لا یکون إلا بالعلم. 


1۰۰ التذکرة في المبدا والمعاد 


سلمان إلى الجنة)» فهم لا یلتفتون إلى الجنة Sh‏ بدخلوه 2 


.> ی ر Aor‏ 


خلوها و 
Oo A‏ وهؤلاء هم أهل الأعراف #وعَلَ CAT‏ ف رجال یم 0 
کف فهم على ثبات في جميع الأحوال *1 لکلا it‏ عَلَ ما 
1 4 وک ۳-۹ Bie‏ رس ی ۱۱ فهذا وصف حالهم . 


أما أهل الشمال فهم أهل التضاد»ء وأحوالهم في هذا العالم 
متضادة متقابلة» كالوجود والعدم» الموت والحياة» العلم والجهلء 
القدرة والعجزء اللذة والالم والسعادة والشقاوة. تخلفوا وفشلواء 
لأنهم رجعوا إلى آنفسهم Laid‏ ولا يمكن الخلاص بالنفس اعتماداً 


رر 


عليها وحدهاء >( ar cae‏ جلود 2 هم else‏ جلودًا غيرها Vs‏ 
Pica ×4 SAKA‏ ولا جرم في أن مصيرهم سيكون دائماً بين السموم 


. 45 aT الاعراف‎ )۱( 

(۲) الحدید آية ۲۳. 

)1( هذا دلیل على تخلفه وبقائه على الاحوال المتضادة. آما إذا لم یرجع الانسان إلى نفسه مكتفياً بها 
وحدها فانه لا یبقی على تلك الأحوال المتضادة» ولکن عن BL‏ يبقى ویتخلف؟ عن لقاء الحسن 
والجمال المطلق» فالناظر لنفسه لا یمکن أن یکون ناظراً إلى الله تعالی . من المفید هنا الرجوع إلى 
رسالتنا فى «لقاء الله» . 

)£( النساءء آية ah‏ 

)0( هل رأيت آناسا مُبتلين بمرض الماليخوليا؟ فإنهم علاوة على تشابه أشكالهم > يرون في آنفسهم 
صوراً مخوفة وموحشت ویعیشون حالة من الوحشة والرهبة والخطر والعذاب . تنشأ تلك الصور 
المرعبة من قوتهم المتخيلت التي هي مرتبة من مراتب ذات نفس الإنسانية» تتمثل في صقع ذاتهم» 
فیبتلون بهذا المرض المذکور . . في الواقع (عندما یخاف) فإنه یخاف من نفسه. کالنائم عندما يرى 
أحلاماً مرعبة . هذا المسکین المریض بالمالیخولیا يفر في بعض الاوقات من تلك الصور المخيفة 
إلى زاوية يختفي بهاء حتی ينجو ویتخلص من تلك الصور ولکنه ما إن يصل إلى تلك الزاوية 
حتی یجد جمیع تلك الصور قد تجمعت في ذلك المکان» ولا يدري أن ما يقوم به هو الفرار من 
نفسه ولا یمکن الفرار من نفسه عن نفسه. فیکون حال EP‏ تج مُنُودُهُم» مثل حاله» فلا 
طريق للفرار ولا طریق للموت Bd‏ لا يموت GG‏ 432 « أعاذنا الله وایاکم منها . تبدیل الجلود هنا 
بمعنی بروز وظهور الملکات» واحدة تلو الأخرىء التي جمیعها فروعاً للشجرة الخبيثة التي 
«اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار». = 


الفصل السادس: في ذکر أحوال أصناف الخلق في ذلك العالم» وذکر الجنة والنار ۱۰ 


والزمهریر من الجحیم یعذبون تارة من هذا الطرف» وتارة أخرى 
“ew oa 7 4 ۰ 15‏ ألا bd‏ 20 )\( ۳4 

بذاك الطرف AP‏ ین رهم SE‏ ین کار ون شنم CE‏ > لانهم 
لم یلتزموا الطاعة التي هي آول مرتبة من مراتب الایمان؛ وآخذوا 


omy “% ۳ 


زمام الاختیار لأنفسهم > فبقوا محجوبین في الآخرة LE‏ آرادوا أن 


= كما أن في الطرف المقابل Ad‏ فآ آزوج م ey Gag‏ الانسان» ملکات 
السوء تلك» والملكات الحسنة هذه» التي هي فروع الشجرة ة الطيبة التي ES GL‏ وا فى 
ألا * oi‏ آکنها لها F‏ ين یذ 465 . قال العارف النخجواني في تفسیر آية AD‏ ذ tol Ge‏ 
> الاصحاب والجلساء المصورة من مقتضیات الاسماء والصفات الإلهية» تانسهم » 
مطهرة عن آدناس الطبيعة مطلقاً. هذا المعنی مطابق لتفسیر لطائف واشارات الروایات» كما ذکر 
في تفسیر الصافي في ضمن الاية المذكورة Sod Wp‏ ُلُودُهُم4: في الاحتجاج عن 
الصادق یلار أنه سأله ابن أبي العوجاء عن هذه الآية فقال : ما ذنب الغیر؟ قال الامام : ويحك 
هي هي وهي غيرها . قال : bad‏ لي في ذلك شيئاً من أمر الدنياء قال : نعم أرأيت لو أن رجلاً أخذ 
ا IS‏ [الفيض الكاشاني. الصافي» ص۰1۱ 
Ae‏ كما ورد في البحار أيضاً أنه قيل لأبي عبد الله BEB‏ كيف تبدل جلودهم غيرها. . 
الحدیث [محمد باقر المجلسي؛ » بحار الأنوار» ص۰۳۸ ج۷]. 
لابد من الدقة الکبيرة هنا في معرفة وجه التعبیر بالجلود في الآية. وقد لم من التمثیل المذکور» 
gel‏ مرضی المالیخولیا. كيفية خلود أهل النار وعذابهم الدائم في آنفسهم. 
يجب التوجه إلى أن ظهور الانسان بصور الوحوش المختلفة. غير مستبعد عن حقيقة وواقعية 
الانسان» بهذا المعنی أن الانسان الذي يظهر على صورة حيوان معین» فانه یعلم مثلاً أن الانسان 
قرد» ویدرك أنه بقي مستبعداً من کماله الانساني» والآخرون Lad‏ وصلوا إلى هذه النتيجة» 
وبالتالي فانه يتألم لهذا الفقدان» فیتمنی الموت» ولکن STEED‏ 
AE fel ofl GP cre dy‏ هنشت رب ره هه کت کی Wi‏ 
هم الین * واد كيك لیف عتا رال ISS KG‏ € [الزخرف: ۷٤‏ - ۷۷]. فقوله Gy‏ 
کا لا يعني به الحرمان» زا يعي ايه ماد لأنه لا يوجد محروم» فکل واحد یحصد 
مقدار ما زرعه» BP‏ لکن إل ما سن . كما قلنا فان الإنسان GE‏ مختاراًء فإذا لم يسع أبداً 
نحو التحصيل والعمل» فانه لن يحصل على rary calles‏ فقط إلى الحد الذي سعى له لا غير» 
3 لا شيع لير Casals‏ . من خلال هذه الإشارة تفهم أن إشكال القسر في الخلود ليس 
بوارد» فقد قيل مثلاً إن الخلود خلاف الطبيعة النوعية الإنسانية» وهذا قسر دائم . فتدبر. نعم يوجد 
حول هذا الموضوع العديد من الأسئلة والمباحث» ولكن الورود فيها يستلزم الخروج عن تعليقات 
هذه الرسالة. الفصل الثامن والعشرون من الباب الحادي عشر من نفس الاسفار؛ تتعلق في مباحث 
أو مسائل هذا الموضوع. 
)١(‏ الزمرء آية ٠١‏ . 


۱۰۲ التذکرة في المبدا والمعاد 
KE‏ یبا Qs Wd‏ 

آمل اليمين هم أهل الرتب» وهم في سلوك دائم» لیحصلوا 
على كمال بعد كمال ودرجة hel‏ من درجت. a‏ غرف on‏ فوقها 
عر" نجوا من عذاب أهل التضاد طلا cele SS‏ ولا هم 
رو4" (الحزن على ما فات والخوف مما لم 9 لانهم 
کانوا مجبورین في الدنیا no‏ کان لموین ولا مُؤْنَةٍ ge BY‏ الله ورسوله: 
2 أن یک للم dl‏ من Oda‏ رو ری من اساي 

aie < 7 5‏ حتی یحصل کل واحد علی 
نصیبه من الجبر والاختیار العدل . فإذا كانت لهذه الطائفة 
ملابسة لاحد طرفي التضاد» فلن یکون هذا تضاداً حقيقياء ولا 
يعاقبون علیه» بل یثابون cate‏ هذا مثل حرارة الزنجبیل وبرودة 


(۱) السجدة آية ۲۰. 

(۲) الزم آية ۲۰. 

(۳) البقرت آية ۳۸. 

Ua الأحزاب»‎ )4( 

)0( هذه الاية الكريمة وآیات آخری متعددة وروایات كثيرة تدل على أن ما ترغب فيه التفس فى تلك 
النشأة يوجد بانشاء النفس» بل جمیع لذاتها وآلامها في تلك النشأة تتدرج تحت مقولة الفعل لا 
الانفعال. عکس الحال في نشأة الدنیا هذه التى تکون من مقولة الانفعال لا الفعل» من حیث إن 
الخارج على النفس يرد عليهاء فيؤثر فیها . وقد ذکرنا في مقدمة هذه التعلیقات بعض الاشارات في 
هذا المعنی» والبحث التحقيقي فيها نجده في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نفس 
الأسفار تحت عنوان «في جواب الشبهة السادسة»» إذ يقول الآخوند: لذّات الآخرة وآلامها ليست 
من مقولة لذّات الدنيا وآلامهاء حتى يكون لذّاتها دفع الآلام كما في الدنياء فان هذه اللذات 
الدنيوية كلها انفعالات للنفس Ly‏ يرد عليها من الخارج ويؤثر فيهاء بخلاف اللذات الأخروية» 
فإنها ابتهاجات للنفس بذاتها وبلوازمها وأفعالها من حيث إنها أفعالها. ولما كان الفعل والانفعال 
مقولتان مختلفتان لا اشتراك لهما في أمر ذاتي» فكذا اللذة الفعلية غير اللذة الانفعالية في الجنس 
والحدء فلا مجائسة بينهماء فلا يقاس إحداهما بالأخرى [صدر المتألهین» الحكمة المتعالیة: 
ص ۰۲۱۲ [Loe‏ 

0) الفرقان آية ٠١‏ . 


الفصل السادس: في ذکر احوال آصناف الخلق في ذلك العالم» وذکر الجنة والنار ۱۰ 
الکافور التي هي غريزية» ولیس مثل حرارة السموم وبرودة الزمهریر 
الح هي غريبة > OAT‏ یرو ين کی کان Ge‏ افاي 
Spiths>‏ نها LK‏ کان HS 2 ie‏ كذلك منازعة أهل الرتبة فإنها 


Sans حتی‎ sos ee ide FED منازعة مجازية‎ 


ve Ses 


أما مخاصمة أهل التضاد فإنها مخاصمة حقيقية ذلك 3 pole‏ 
مل OEE‏ حتى يتحقق بلا جرم نا معت Fh‏ تمتك أ4 . 


إذاً الحرارة والبرودة اللتان هما متضادان» يكون كل منهما تارة 
سبباً في عذاب قوم. كما عليه fal‏ النار. وتارة أخرى يكون طرف 
واحد سبباً لراحة قوم آخرين عندما تكون بر ORE,‏ فأهل البرد 
هم أهل الیقین . أما الطرف الآخر الذي هو النار فيكون سبباً لعذاب 
من هم في قبال أهل البرد واليقين» « اس ایب بل ظرک رک MES‏ 
وتارة يكون كل من الطرفين سبباً لراحة قوم كما قلنا في الزنجبيل 
والكافور. أما النار فتكون تارة سبباً في عذاب قوم كنار الجحیم؛ 
وتارة أخرى تكون سبباً لراحة قوم» كالنار التي طلب شخص من 
(۱) الانسان آية ۵. 
(۲) الانسان آية AW‏ 
(۳) الطور آية ۲۳. 
(5) الحجر آية ٤١‏ . 
)0( ص. آية 16 . 
)1( الأعراف» آية ۳۸. 


)¥( الانبیاء 8" 


. 1 الفتح» آية‎ (A) 


٠١‏ التذكرة في المبدا والمعاد 


قسيم الجنة والنار”© أن يجعله فيها فقال: «يا قسيم الجنة والنار 
اجعلنى من «GUI fal‏ فضحك ع وقال: «جعلتك»» وبعد ذلك 
قال للحاضرين حوله: «إنه يريد أن يكون من al‏ القيامة». 


العدم أيضاً على أصناف: فهناك العدم القهري وهو شامل 
للجميع ويعم قيامة الخاص والعام AG oh BD‏ الا OGRE‏ 
وهناك العدم اللطفي الذي یخص أهل الوحدة (من أحبني محوت 


(۱) المراد من القسیم حضرة الخاتم BBG‏ وذلك الشخص هو العارف من أصحابه. القيصري في 
شرح آواخر الفص النوحي من فصوص الحکم. عند قول الشیخ العارف ابن عربي «فادخلوا ناراً 
في عين الماء» في المحمدیین» وإذا البحار سجرت» من سجرت التنور اذا أوقدته» یقول : الغرض 
أن بحار الرحمة الذاتية التي هي خاصة بالكاملين تظهر بصورة النار» وهي نار القهارية التي بها بقهر 
الحق الأغيار» ويفنيهم ليبقيهم بذاته» كما جاء (حفّت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات). 
فظاهر الشهوات ماء وباطنه نارء وظاهر الجنة نار وباطنه ماء. لذلك قال بعض العارفين من 
الصحابة حين قال النبي #6 : أنا القاسم بين الجنة والنارء اجعلني من أهل النارء فقال 
رسول الله 96 : يريد أن يكون من أصحاب القيامة الكبرى [داوود القيصري الرومي» شرح 
فصوص الحكم» ص٠۳٥‏ . ايران» انتشارات علمي وفرهنكي» الطبعة الأولى» ۱۳۷۵ هش]. 
تبصرة: الانسان الكامل في كونه قسيم الجنة والنار» مثل Goll‏ سبحانه في كونه هادياً ومضلاً 
ومناط البحث واحد فى كليهما. 
قلنا في المسألة السابعة من کتابنا «ألف مسألة وواحدهء في اسناد الإضلال إلى الهادي تعالى ما 
يلي : إن إسناد الإضلال إلى الحق تعالى بمعناه الحقيقي الذي هو تسبيب الانحراف هو سناد 
بالعرض . بيان ذلك : إذا فرضنا أن الحق تعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الکتب. فلا يتحقق أصلاً 
معنى الاضلال؛ OY‏ الحق تعالی إذا لم يعين طريقاً محدداًء فسار كل واحد على طریقته» وكل 
عقل على حسب ممشاه» وكل سريرة وسيرة باي سلوك ذهب اليه» فهذا ليس ضلالاً ولا انحرافً 
عن الجادة؛ OY‏ الضلال والانحراف فرع وجود الطریق. أما إذا عيّن الحق تعالى lib‏ ذلك 
الطريق المؤدي إلى الكمالات» ثم المؤدي إلى الاتصاف بالصفات الإلهية العلياء لكل شيء 
بحسب اقتضاء وجوده واستعداده» وما یصلح له تكويناء على نظام العالم على ما هو تعالی يراه 
مصلحة. فإذا تمرد شخص عن ذلك الطريق المستقيم وانحرف عنه» فقد سار ضلالاً. وبما أن هذا 
الضلال فرع لوجود أصل الطريق» فيكون نسبة الاضلال إلى الله المتعال نسبة بالعرض . فهو eat‏ 
يعني بیّن طريقاًء من خالفه فقد ضل عن الصراط السوي» فهو تعالى مُضل بهذا المعنى فتدبر. 
وبنفس المناط يكون رسوله قسيم الجنة والنار. فتبصر . 

(۲) القصص. آية LAA‏ 


الفصل السادس: في ذکر أحوال آصناف الخلق في ذلك العالم» وذکر الجنة والنار ۱۰۵ 


آثره». أخيراً العدم العنفي الذي یخص أهل الجحیم لا نی وا 


در 


)1( المدثرء آية AYA‏ 


۱۰۷ 


الفصل السایع 


في الاشارة إلى الصراط 


as 43 


الصراط طریق الله“ #وإيك 


)1( الفصل التاسع عشر من الباب الحادي عشر من نفس الأسفار ناظر إلى هذا الفصل. وان نقل بعض 
المطالب الدقيقة Lal‏ عن قوت القلوب وغیره. 
المسألتین ۸۱ و٤۸‏ من کتابنا «ألف مسألة وواحد»ء تدوران حول هذا الموضوع. والحقيقة أن 
إحداهما تكمّل الأخرى» فالتوجه إليهما لا یخلو من استفادة: الدين عبارة عن جعل وتنظیم 
الاسرار التكوينية والطبيعية لمسیر الانسان التكاملي» طبقاً لناموس الخلقة» ومتن الحقيقة والواقع 
الخارجي» على لسان السفراء الالهیین» fal‏ الطهارة والعصمة المبینین لحقائق الاسماءی وأئمة 
قافلة الإنسانية» وهذا هو الصراط المستقيم» والصراط إلى الله» وصراط الله إن ری على Fire‏ 
مُسَمَقِمِ4 . فالصراط المستقیم عندما یکون في معرض الحدیث والکلام عنه» يظهر بصورة دین» 
رإذا بت دين نياغرجیکونعين الصراط المستقيم والمسير إلى لله وصراط اله. . والصراط 
المستقيم ليس هو إلا lab‏ واحداً وحقيقة واحدة» إذ المستقيم أقصر خط rely‏ بين نقطتين» 
فالدین على هذا لا یکون الا واحداً YD‏ یک عند BM‏ که . الدين وحامله الذي هو الطريق 
وعاقد المیثاق لهذا الطریق کلاهما حقيقة واحدة» فحامل الدين هو عين الصراط التكاملي 
للإنسان» والانسان الکامل الذي هو الواسطة في الفیض الالهي» وإمام القافلة الانسانية هو عين 
الدین والصراط . فافهم. 
الدين هو عين الصراط المستقيم. الذي هو المسیر التكاملي لاإنسان» وعين صراط الله والصراط 
إلى الله وأي انسان یتجاوزه. فقد ام نفسه» وتخلف عن سير الانسان التكاملي والحركة 
الاستكمالية إلى الله تعالی ومن ید غذود St‏ مر هُمْ بت [البقرة: ۲۲۹]. والامام بحکم 
العقل هو من یکون في متن الصراط المستقیم» بل نقول بتحقیق أدق وتعبیر آفضل إن وجود الامام 
الذي هو الانسان الکامل» هو نفس الصراط المستقیم وعین الدین ونفس صراط ال فاذا خرج 
dol‏ عن متن صراط الله هذا برهة من الزمان فقد ابتعد عن مسير الدین» وکل من ابتعد فهو متعد 
على حدود الله» والمتعدي ظالم. إذ یقول الله تعالی SE NBD‏ ریم 2s‏ یکت ASG‏ 56 ای Hee‏ 


۰۸ التذكرة في المبدا والمعاد 


sail‏ 4 ما فى الت KG‏ فى الارن Mg‏ > وهو «أدق من الشعر وأحد 
من السیف». آما دقته PG‏ إذا مال الانسان لأحد طرفی التضاد أقل 
میل. فانه بودي به إلى الهلاك ES Gd‏ إل اب Kes Ib‏ 


)\( 
زفق 


للا ماما JE‏ رین ES‏ ال لا ade Se‏ لین [البقرة: «LIYE‏ فعهد الله هو الإمامةء كما 
تدل عليه صدر الآية» فالظالم المتعدي على حدود الله لا یکون إماماًء فالامام على هذا يجب أن 
یکون معصوماً من تجاوز حدود الله في تمام أو جميع مدة عمره» وعلى هذا المعنى أيضاً تدل 
بشكل واضح صيغة المشتق لاسم الفاعل «ظالمين». 

يقول الصدوق ابن بابويه في كتاب الاعتقادات : «اعتقادنا في الصراط أنه ج وأنه جسر على 
جهنم » وأن عليه ممر < جمیع الخلق» قال الله تعالی : وین Xs‏ إل way‏ کان ل رَيْكَ ا 
میا . Ju,‏ أيضاً: 1 في وجه آخر اسم حجج الله» فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم 
أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنم یوم القيامة» [محمد بن بابویه (الصدوق)؛ 
الاعتقادات في دين الإمامية» ص۷۰. تحقیق عصام عبد السيد. بیروت. دار المفید» الطبعة 
الثانية» ۱1۹۹۳]. 

هذا الكلام في غاية الاحكام» ويعلم وجهه من بیان المسألة التي ذكرناها آنفاً. كما ينبغي التدبر في 
هذه الرواية التي ينقلها ابن جمهور الاحسائي عن أمير المؤمنين BEE‏ » ونقلها أيضاً تفسير الصافي 
عن حضرة الإمام الصادق WEE‏ وهي كما يلي : «الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه» 
وهي الكتاب الذي كتبه بيده» وهي الهيكل الذي بناه بحکمته» وهي مجموع صور العالمین» وهي 
المختصر من اللوح المحفوظ» وهي الشاهدة على كل غائب» وهي الحجة على كل جاحد» وهي 
الطريق المستقيم إلى كل خیر» وهي الجسر (الصراط .خ ل) الممدود بين الجنة والنار» [ملا هادي 
السبزواري» شرح الأسماءء ص۰۱۲ ج۱. قم المقدسة» مكتبة بصيرتي» طبعة حجرية]. 
الشوری الآيتان OY‏ ۰ ۵۳. 

الإنسان بكلتي ca‏ القوة العلامة والقوة العمّالة» يصنع نفسه. ولكن تجب الدقة الکبیرة في 
تحصيل العلم المشخص للنفس الانسانية الناطقة حتى يصيب الواقع» ويصل إلى الحقيقة. هذه 
الدقة وإعمال النظر أدق من الشعر. والعمل مشخص لبدن الانسان من حيث هو إنسان. ولان 
العلم الحقيقي صانع الإنسان» فالحد المتوسط بين الافراط والتفريط أحد من السیف. أو كما قال 
الخواجه عليه الرحمة: دقته بسبب أنه إذا مال الإنسان قليلاً إلى أحد طرفي التضاد فإنه يسقط 
ويؤدي إلى هلاكه» وحدته بسبب أنه إذا وقف عليه الإنسان فإنه يؤدي إلى هلاكه. بیان هذين 
الوجهين ينطبقان على كل واحدة من القوتين المذكورتين (العلامة والعمالة). كما قال ملا صدرا 
«ووصفه ab‏ أدق من الشعر وأحد من السيف OY‏ كمال الانسان منوط باستعمال قوتيه. . ٠.‏ [صدر 
المتألهين» الحكمة المتعالیة. ص۰۲۸۵ Lad Log‏ الرجوع إلى الفصل الثاني من الباب التاسع 
من كتاب عين اليقين للفيض في الصراط مناسب جداً هنا VY ye)‏ الطبعة الحجرية). 


الفصل السابع: في الاشارة إلى الصراط ۱۰۹ 
لا وحدته بسبب أنه في حال الوقوف عليه أيضاً فإنه يؤدي 
به إلى الهلاك «ومن وقف عليه شقه نصفین». 

یسقط الجهنمیون من الصراط إلى جهنم Gill SP‏ لا jah‏ 
i‏ ار OPEL‏ فعلى جاني الصراط هناك الجحيم 
«اليمين والشمال مزلتان»» بخلاف أهل الأعراف الذین تکون «الجنة 
على يمينهم والنار على شمالهم»» «کلتا يدي الرحمن». 


(۱) الركون هو الميل القليل» وهو مناسب للمس. هذا اليل الیل سي لل SEM‏ والمس يؤدي 
بالتدريج إلى إحاطة النار ونکت Ee cg‏ بالْكَفرِنٌ» [التوبة: 49]. جهنم من سنخ 
الدنياء وأصلها الدنياء ومادتها تعلق النفس بأمور الذليا عن يك عي تنم وصورتها صورة 
الهيئات المؤلمة والإعدام والتقائص . فتدبر. 

(۲) هود أية ۰۱۱۳ 

(۳) مفاد الآية الكريمة من الجملة الاسمية واسم الفاعل» آنهم بالفعل أي الآن منحرفون عن الصراط . 
تأمل ماهية الصراط» ودقق جيداً في الآية الكريمة LGD‏ تیک ِل صر تسیر * bie‏ نهک 
م ما نی موب وَمَا نی CN‏ [الشوری: ۰]0۳ وانظر في سورة يس المباركة توله chet oy‏ 
Vy is‏ 42355 واقرأ في سورة الحمد hay‏ رل یم » رط رت ope CoS‏ 
ee‏ 

توا لين ی . وقال في سورة النساء وس بلع CAIN SRG Bt‏ 

Veal المومنون:‎ (6) 


\\\ 


الفصل الثامن 


في الاشارة إلى صحائف الأعمال " والکرام الکاتبین 
ونزول الملائكة والشیاطین على المحسنین والمسيئين 


القول والفعل ما داما كائنين في الأصوات والحرکات فليس لهما 
نصيب من البقاء» ولکن بما آنهما سيؤولان إلى عالم الکتاب والصور 


)\( صحيفة النفس هي صحيفة الأعمال؛ لأن هذه الصحيفة إنما تشكلت من الأعمال . هذه الصحيفة 
هي نفسها کتاب نفسك الذي «لا 38 Gas‏ ولا deal YL OS‏ فاکتب فماذا عساك تنقش 
في کتابك؟ 
الاشارات الواردة من أهل بيت العصمة والوحي (الذين هم بوجه من الوجوه المرتبة النازلة للقرآن 
وظله) في وصف هذا الکتاب مما تستحق القراءة والاستماع . فالجوامع الروائية أعظم من أن يحيط 
بها الفهم» > إذ ليست هي تركيباً للعباثر» وتجميعا للألفاظ فقط** . 
كل أفعالنا وأقوالنا متصرمة (متغيرة)» وليس لها ثبات في آن من الزمان» وان شئت قلت جميع 
الأحوال والأعراض والحركات ليس لها نصيب من البقاء والثبات» بل الجوهر الطبيعي المادي 
كذلك» فكيف بالأعراض والأحوال التابعة له؟ لكن من هذه الحركات الجوهرية ينشأ موجود ثابت 
هو لبهاء وهذا اللب من سنخية نشأة آخری وراء الزمان والمکان» وان كانت ca‏ ی 
نشأة الزمان والمکان. هذا اللب هو النفس الناطقة التي هي من جنس مفیضها . . هذه الأعراض من 
الحرکات والسکنات والاقوال والنیات إذا تکررت تصبح جواهر للنفس» وتصیر ملکات لهاء 
والملكات تصبح إما ملائكة أو شیاطین» ويصير الانسان بمنادمتها ومصاحبتها إما ملتذاً أو متألماً . 
كذلك سائر المرغوبات والمبغوضات من هذه الأعراض» فبتكرارها والإصرار عليها تصير 
متجسمة متجوهرة ومتقررة"* 
قولنا وفعلنا من الصوم والصلاة والطواف والجهاد والدرس والبحث وغيره» كلها أعراض» ولكن 
بتكرار الافعال» تحصل في النفس جواهر تسمى ب الملكات» ثم تصير مواداً وبذوراً للصور- 


۱۱۲ التذکرة في المبدا والمعاد 


منه آثرل ولهذا السبب یکون التکرار مقتض لاکتساب الملکات» ومع 
وجود هذه الملکات یکون العود إلى ذلك القول أو الفعل سهلا» ولذا 
لم يكن الحال هکذا. فلا یمکن لاحد تعلم أي ple‏ وصناعة وحرفت 
ولم تكن فائدة من تأدیب الأطفال وتکمیل الناقصین. على هذا یکون 
الباقي من ذلك الاثر من الاقوال والأفعال مع الناس حقيقةً UES‏ 
وصور هذه الأفعال» ویسمی محل هذه الکتب والصور «کتاب 
الاقوال» و«صحيفة الأعمال»» GY‏ لما صارت الأعمال والاقوال 
مشخصة صارت كتاباً كما سنبین إن شاء الله . 


الكاتبون والمصورون لهذه المکتوبات والصور هم الکرام 
الکاتبین» فالقوم الذین على اليمين یکتبون حسنات pi‏ اليمين» 


والقوم الذین على الشمال یکتبون سیثات أهل الشمال HET BEY‏ 
عي IES alll‏ مي . فقد ورد في الخبر أن كل من عمل 
حسنة ٠"‏ تصير تلك الحسنة ملاكاً يثيبه» وكل من عمل سيئة» تصير 


=الأخروية . فالانسان هو الزرع والزارع والمزرعة « ولا مخروت إلا ما EAS Ee‏ [يس : 
٤‏ واه مرج کا aS‏ كنوك [البقرة: [VY‏ ذکرنا هذا المطلب بالتفصيل في دروس اتحاد 
العاقل بالمعقول» فليرجع aS‏ 

.۱۷ ق» آية‎ )١( 

(۲) عندنا أيضاً مثل هذا الخبر أخبار أخرى» تدل على أن الملكين منكر ونكير لا يسألان الجميع؛ إلا 
من كانت أعماله منكرة فهما له وإلا فلا. في هذا المعنى قال الشيخ المفيد في كتابه «تصحيح 
الاعتقاد» الذي هو شرح لعقائد الصدوق تحت عنوان «في المساءلة في القبر»: «وفي بعض الأخبار 
ان اسمي الملكين اللذين ينزلان على الكافر ناكر ونکیر» واسمي الملكين اللذين ينزلان على 
المؤمن مبشر وبشير. قيل إنما سمي ملكا الكافر ناكرا ونكيراً لأنه يتكر الحق وینکر ما يأنيانه به 
ویکرهه وسمي ملكا المؤمن مبشراً وبشيراً لانهما يبشرانه من الله تعالى بالرضا والثواب المقیم 
وأن هذین الاسمین ليسا بلقب لهما وانما هو عبارة عن فعلها» [محمد بن النعمان (المفید) 
تصحیح اعتقادات الإمامية» ص۹۹ . تحقیق حسین دركاهي . بیروت. دار المفید» الطبعة الثانية» 
sling ۳‏ هذا الحدیث ومضامین أحاديث آخری» خصص المفید بابین من کتاب آوائل 
المقالات حقق فیها بعض المطالب. GUI‏ الأول تحت عنوان «القول في نزول الملکین علی- 


الفصل الثامن: في الإشارة إلى صحائف الاعمال ۱۱۳ 


-أصحاب القبور ومساءلتهما عن الاعتقاد»» يعقبه الباب الثاني تحت عنوان «القول في تنعيم 
أصحاب القبور وتعذيبهم وعلى أي شيء يكون الثواب لهم والعقاب» ومن أي وجه يصل إليهم 
ذلك. وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال؟». 

وخلاصة تحقيقاته بعد الاستفادة من إشارات أولياء الحق وأهل بيت العصمة والوحي» أن العلم 
والعمل يشكلان حقيقة الإنسان» وكل واحد بنياته وأقواله وأفعاله يصنع نفسه» وأن النفس الناطقة 
موجود مجرد خارج عن أحكام المادة وماديات عالم الطبيعة» والملكين SU‏ ونكير أو منکر 
ونكير» والملكين أيضاً مبشر وبشير ليسا إلا رمزان لتجسم وتمثل أفعال الإنسان. 

نذكر مسألة من كتابنا «ألف مسألة وواحد؛ يناسب هذا المقام: قوله سبحانه YD‏ جاء أحدهم الم 
[المؤمنون: 484 ۰]۱۰۰ تدل هذه الآية الكريمة على أن البعث بعد البرزخ» وأن عذاب القبر إنما 
يكون في البرزخ» وهو القبر الحقيقي للإنسان الذي ليس بخارج عن نفسه. ووزان القبر الحقيقي 
وزان مراتب الإنسان. أما قبر الإنسان وتلك الحفرة الخارجة عنه فهي قبر مجازي» ومثال للقبر 
الواقعي . ويوم البعث هو يوم خروج الإنسان من قبره الواقعي» وكلمة (يوم) في هذا المقام لها أهمية 
جداً كبيرة» OY‏ اليوم يدل على الظهورء ويوم البعث هو یوم ارتقاء واعتلاء وجود الانسان وخروجه 
من هيئاته المكتسبة التي هي قبره (الحقيقي). فتدبر. 

بحث المرحوم الآخوند مسألتي القبر والبعث في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من المجلد 
الرابع من الأسفارء علاوة على أنه خصص الفصل الثامن للبحث في البعث» وقد أعطى البحث 
حقه بالتمام والکمال إذ يقول في الموضع الأول: «فالقبر الحقيقي هذه الهیثات» وعذاب القبر 
وثوابه ما col Sd‏ والبعث عبارة عن خروج النفس عن غبار هذه الهيئات كما يخرج الجنين من 
القرار المكين» والفرق بين حالة القبر وحالة البعث كالفرق بين حالتي الإنسان في الرحم وعند 
الخروج منه» فان حالة القبر نموذج من أحوال القيامة» فان الإنسان لكونه قريب العهد من الدنيا لم 
يستحكم في نفسه قوة انکشاف الآخرة على وجه الكمال» كما لم يستحكم في الجنين قوة 
الإحساس بالمحسوسات» فما دامت النفس حالها على هذا المنوال من الضعف» وإدراكه كإدراك 
النائم» يقال إنها في عالم القبر والبرزخ» وإذا اشتدت قوتها قامت قيامتها. . . ٠.‏ [صدر المتألهین» 
الحكمة المتعالیة» ص۰۲۱ Loe‏ إلخ. 

لنا تعليقة في هذا المقام على الأسفار» من المناسب ذكرهاء وهي كما يلي : 

قوله قدس سره فالقبر الحقيقي. . إلخ. أقول: القبر الحقيقي قبال المجازي منه وهو حفرة ترابية 
مثلاً انتسابها إلى الانسان بأدنى مناسبة وإضافة اعتبارية» والإنسان من حيث هو إنسان ليس مقبوراً 
فيهاء وأما الحقيقي منه فليس بخارج من الإنسان بل وزانه الإنسان» فله مراتب عديدة» فأعمل 
رويتك في هذا الحديث الذي هو من غرر الأحاديث في هذا المطلب السامي؛ رواه الكليني 
رضوان الله تعالى عليه في الكافي بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي.عبد الله لد إني 
سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان منهم» قال صدقتك كلهم والله في الجنة. 
قال: قلت جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار» فقال : أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي 
المطاع أو وصي النبي» ولكني ail,‏ أتخوف عليكم في البرزخ» قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر- 


1٤‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


تلك السيئة شيطاناً يعذبه» كما ورد فى القرآن نفسه إن الب تلا 


2 (4x35 -f 4 mit “oe 
Ju لله سنی‌موا‎ 


ر wn, SC 5 Pa Ge gyre‏ 7 رز yoda‏ سمس 
یروا اة اي کشم Bis‏ * كن Gas‏ فى asi‏ ایا مذ 
ste‏ ۰ رء vA‏ . رس مر مر 764 re‏ 
GEA‏ وفي مقابل ذلك > SF‏ & من رل ایلیا Siw‏ 
م م é‏ زفق ۲ رم مه - ae‏ 2 ی« 
و کل لو PR‏ وكذلك Aa ON St AS Sy‏ 


سبط هو oF a‏ 4( وهذا عینه ما عبر عنه pi‏ العلم ب 


-منذ موته إلى يوم القيامة [الكليني» الكافي» ص ۰۲4۲ ج۳]. من قبیل هذا الحدیث ورد عندنا 
حديثاً عن ضغطة القبر» یعتبر من غرر الاحادیث نقله جناب الشیخ الصدوق في المجلس الحادي 
والستین من الامالي باسناده عن عبد الله بن سنان عن الامام جعفر الصادق تة › قال: أتى 
رسول الله Be‏ فقيل له: إن سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله Bde‏ وقام أصحابه معه 
فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب» فلما أن حنط وكفن وحمل على سریره» تبعه 
رسول الله ي بلا حذاء ولا رداءء ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهی به 
إلى القبر؛ فنزل رسول الله َي لحده وسوى اللبن عليه» وجعل يقول: ناولوني حجرآ 
وناولوني تراباً رطباً يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره» قال 
رسول الله ع : إنه لأعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليهء ولكن الله يحب عبداً اذا عمل عملاً 
أحكمه . فلما أن سوى التربة علیه. قالت أم سعد: يا سعد هنيئاً لك الجنة. فقال 
رسول الله 295 : يا أم سعد مه لا تجزمي على ربك. فان سعداً قد أصابته ضمة. قال: فرجع 
رسول الله يتك ورجع الناس فقالوا له: يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنعه 
على آحد. انك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال BBG‏ : إن الملائكة كانت بلا رداء ولا 
حذاء فتأسيت بها. قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة. قال: كانت يدي فى يد 
جبرئيل آخذ حيث يأخذ. قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره» ثم قلت إن 
سعداً قد أصابته ضمة؟ قال: فقال نعم إنه كان في خلقه مع أهله سوء [الصدوق. الأمالي» 
ص4۱۸ . تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة. قم المقدسة. مؤسسة البعثة» 
الطبعة الأولى» ۷ هق]. هذا الحديث قد روي في الكافي Lad‏ وقد ورد في ذيله أو آخره: 
إنما كان من زعارة فى خلقه على أهله. 
وقد بحثنا هذا الموضوع الشريف بالتفصیل في دروس اتحاد العاقل بالمعقول» وأثبتنا ذلك 
بالرهان. 

)1( فصلت. آية ۳۰. 

.۲۲۲ ۰۲۲۱ OGY الشعراء‎ )۲( 

(۳) الزخرف آية 75. 


الفصل الشامن: في الإشارة إلى صحائف الاعمال ۱۱۰ 
الملکة(؟ وأهل البصيرة ب الملك والشيطان» والمقصود منهما معنى 
واحداً. وإلا لم يكن هناك وجه إذا أردنا من بقاء وثبات هذه 
الملکات"؟* هو خلود الثواب والعقاب على الأعمال التي عملت في 
زمان قليل» ولكن حديث نما يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار بالنيات» وارد وثابت. )13 كل من عمل مثقال ذرة من حسنة 


آو ies‏ تكون مكتوبة ومصورة فى الكتاب» وئبقی مخلدة 


(۱) الملكة من الملك بمعنی السلطنة والاقتدارء لأن الانسان بتکرار كل حرفة وصنعة وحالة وتوجه 
ونية» تحصل له ملكة؛ أي يصير صاحب اقتدار وتسلط » بحيث يسهل عليه صدور الفعل وأثر تلك 
الملكة . هذه المكنة والمنة والسلطان عبروا عنها ب الملكة . فإذا كانت في الحسنات فمن ASIA‏ 
وإذا كانت في السيئات فمن الشياطين. وبنفس المعنى هذا أطلقت الملائكة على قوى العالم» 
لقدرتها وسلطنتها على ما دونهاء التي هي بمنزلة آبدانها. 
نعم ذكر الشيخ العربي في الفتوحات أن الملائكة مشتقة من الألوكةء بمعنى TLS‏ والآخوند 
المولى صدرا فى مصنفاته تارة يذهب إلى هذا الرأي وتارة إلى الرأي الآخر. 
البحث في هذا المطلب الشريف وان كان مفيداً جداء ولكن خوف الخروج عن حد المتعارف في 
هذه التعليقات» رأينا أن نكتفى بهذا القدر. 

)1( کلام في غاية الكمال» إذ تعتبر هذه المعاني من المعجزات القولية لوسائط الفيض الإلهي» الذين 
يفتحون أبواب المعارف للنفوس المستعدةء «إنما يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
بالنيات» [الصدوق» الهدایت ص۱۳ . قم المقدسةء مؤسسة الإمام الهادي. الطبعة الأولى» 
[ga ۸‏ 
نعم يطرح هذا السؤال نفسه لماذا يخلد في النار ذلك الشخص الذي عصى ربه في زمن قليل وهي 
مدة عمره؟ والجواب على ذلك: أن نيته كانت أن لو خلّد في هذه النشأة لعصى وأذنب. 
روي في الكافي : قال أبوعبد الله gee‏ : إنما خلّد أهل النار في النار OY‏ نياتهم كانت في الدنيا أن 
لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداًء وإنما ub‏ آهل الجنة في الجنة OY‏ نياتهم كانت في الدنيا أن لو 
بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداًء فبالنيات ale‏ هؤلاء وهؤلاء» ثم تلا قوله تعالى : فل ڪل مل Se‏ 
ای قال: على نيته [الکليني» الكافي» ص٥۸].‏ كما روي في علل الشرائع بإسناده عن 
أحمد بن يونس عن أبي هاشم قال: سألت أبا عبد الله BREE‏ عن الخلود في الجنة والنار؟ فقال: 
إنما خلّد أهل النار. . . الخ [الصدوقء علل الشرائع» ص۲۳٥‏ . Ve‏ تقديم محمد بحر العلوم. 
النجف الاشرف. المكتبة الحيدرية» .]1١955‏ 

(۳) نَم يَمْمَلْ ینکال درو 62 4555 فكلمة (من) هنا مطلقةء إا لا FB‏ من لسن 
لا . يجب الدقة في هذا الحديث الشريف الذي ورد في باب إدخال السرور على المؤمنين- 


۱۷۹۹ التذكرة في العبدا والمعاد 


ومؤبدة. ولان ذلك یکون آمام ane‏ ودا ORES GAN‏ يقول من 
Beer tr 7 ef‏ م vs‏ ر ea vy th‏ 47 2 و r‏ ر )۲( ۲ 7 ۲ 
أحصلها ووجدوا ما عملواً حَاضِرا ولا يظلم ربك أحذدا» . كذلك ورد في 
أخبار كثيرة أنه من سبّح تسبيحة أو فعل حسنة. GES‏ له حورية فى 
الجنة يتمتع بها للأبد. وكذلك في الجانب الآخر يخلق أشخاصاً من 
سيئات المذنبين يكونون سبباً لمحنتهم وعذابهم. كما ورد في قصة 
sone 7‏ 0 مق ی عاذ 7 5 صو 
ابن نوح BP RR‏ عمل OM Re Fe‏ وقصة بني اسرائيل LSP‏ 


1 
0A 


=(الحديث الثالث) من كتاب الإيمان والكفر من الكافي : «ثم قال يعني الإمام أبا جعفر غل - 
أن مؤمناً كان في مملكة جبار» فولع به فهرب منه إلى دار الشرك» فنزل برجل من أهل الشرك 
فأظله وأرفقه وأضافهء فما حضره الموت أوحى الله عز وجل 4d]‏ وعزتي وجلالي» لو کان لك في 
جنتي مسكن لأسكنتك فيهاء ولكنها محرمة على من مات بي مشركاء ولكن يا نار هيديه ولا 
تؤذيه» ويؤتى برزقه طرفي shell‏ قلت: من الجنة؟ قال: من حيث شاء الله» [الكليني» الكافي» 
ص۰۱۸۹ [Ye‏ 
الغرض أن ذلك الرجل المشرك لما كان ذو عاطفة إنسانية وصداقة وحنان ومحبةء وألجأ إليه عبد 
مؤمن من عباد الله فانه يحصل على جزاء هذا العمل الحسن. وئخاطب النار أن «هیدیه ولا 
تؤذيه». ألم تر قول المعصوم: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فمن أحد معانيه أن 
الشخص إذا لم تكن له عاطفة إنسانية في وجدانه ورغبة في أداء SM‏ فإنه لا يكون شاكراً 
للمخلوق ولا شاكراً للخالق. 

(۱) التکویر آية .٠١‏ 

(۲) الکهف آية ٤۹‏ . 

. ٤٦ آية‎ cops )۳( 

( نص صریح في أن جزاء النفس هو عملهاء والانسان بعمله يصنع نفسه أو یکون ذاته. 
كتبنا في تعليقتنا على رسالة الأستاذ آية الله رفيعي قزويني في اتحاد العاقل بالمعقول: الآية الكريمة 
عرّفت الانسان بأنه نفس العمل» فذلك الابن غير الصالح هو عمل غير صالح. ومن الوهم تقدير 
كلمة «ذو» أي إنه «ذو عمل غير صالح». وقراءة (عمل) بصورة الفعل ونصب (غير) قراءة 
مرجوحة. OY‏ قراءة المشهور التي هي أفضل القراءات من كل وجه» هي قراءة حفص وأبو بكر بن 
عياش عن عاصم. أمين الإسلام الطبرسي ذكر في مجمع البيان أن قراءة حفص عن عاصم هي 
قراءة أمير المؤمنين عتم إلا في عشر كلمات. العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ذكر أن تلك 
الكلمات العشر هي من وضع أبي بكر في القرآنء ورواية أبي بكر عن عاصم هي قراءة أمير 
المؤمنين Bee‏ . وبقراءة كليهما «انه عمل غير صالح» بفتح الميم وتنوين اللام ورفع غير . = 


الفصل الثامن: في الاشارة إلى صحائف الاعمال ۱۷ 


“re, aid 


يد اليل ین اماب oe‏ * ین Se‏ بت AL‏ كن le‏ من 
R59‏ وقد ورد في الخبر «خلق الکافر من ذنب المزمن» 
وأمثال هذا کثیر» وهذه الجملة بحکم قوله Se‏ #وإت ألدَّارَ eT‏ 
هی OMe e | ies 4 goat‏ 


إذاً کل ما یعتبره أهل الدنیا أنه من وراء حجاب» فانهم یرونه 
غير حيوان» سوف یرفع هذا الحجاب والغطاء من آمامهم 
GG‏ عَنكَ عطاك ORE CH YES‏ وهذا يحصل عندما يموت 
من هذه الحياة ال الي خت ا المرت: ويُبعث لحياة 0000 
العالم التي هي موت هذا العالم A‏ من کان ميا aah‏ وَجَعَلْمَا له 
ور ی بیه نی tt‏ کی AE‏ ى الب یی ا رج یبا( 
وهولاء يرون الأشياء كما هي في الواقع» lia,‏ إجابة دعائهم «اللهم 
أرنا الأشياء كما هي». 

إذاً بعد کشف نس e‏ کتابه ۳ 


موه و 71 cer‏ 


-فاعلم أن الجنة والنار في الارواح» ولیس الارواح في الجنة والنار» بل يجب الدقة كثيراً في 
إطلاق کلمة (في) المشعر بالظرفية. 

.۳۱ ۰ ۳۰ الدخان الایتان‎ )١( 

(۲) الغرض هو الإشارة إلى أن منشأ النفس الناطقة الانسانية هي دار الآخرة» ودار الآخرة محض 
الحياة . ولما كانت الملكات متقررة في ذات النفس» ge‏ ی ا ا 
والأمثلة ناشئة من بذور ملكات حيوانية» من دار AW‏ . لذا ورد في روايات أهل بيت العصمة 
والوحي أن الجنة وما فيهاء والنار وما فيهاء حياة كلها** 
وند نا في هلا elles A‏ آخری في دروس cial al sed‏ فليرجع إليه (تبصرة 
ص4۲4 أو درس ۲۳). 

(۳) العنكبوت» آية 16 . 

.۲۲ ق آية‎ )٤( 

)0( الانعام آية ٠۲۲‏ . 


۱۸ التذکرة في المبدا والمعاد 
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Bee‏ یله منثورا Gia‏ كبك کنن URLS dE oT Le‏ ناذا 


كان سابق بالخیرات أو من أهل اليمين فبحکم «کما تعیشون تموتون» وکما 
تموتون تبعشون» يُعطى کتابه من الأمام أو من جانب اليمين CED‏ و 
کلب a‏ * َو ماسب چا يا واذا كان من جملة 
المنکوسین BY OP‏ تر از SAS‏ اکنوا fps‏ ند OEE‏ 
أو من أهل الشمال. فيأتي کتابه من وراء ظهره أو من جانب الشمال 


PG sey KE من أرق‎ hp ELE کب وه‎ at من‎ OD 


.١5 - ۱۳ الاسراء الایتان‎ )١( 

(۲) الانشقاق الایتان ۰۷ ۸. 

(۳) لأنه كان في هذه النشأة منکوساً دائماًء أي منقلباًء لا يوجه طرفه إلى السماء أعنى ما فوق الطبيعة» 
ولا يستقي غذاؤه الإنساني أي معارفه من السماءء بل طرفه دائماً نحو المادة» يلبى رغباته المادية 
الحيوانية» فلا جرم أن يحشر في تلك النشأة منكوساء فكل واحد كيف يكون هنا يكون هناك BN‏ 
الصورة الإنسانية في الآخرة نتيجة عمل الإنسان وغاية فعله في الدنيا. وقد نقلنا بعض الروايات فى 
المسألة التاسعة عشرة من كتابنا «ألف مسألة وواحد»» واستتتجنا أن برازخ التفوس مطابقة لسوابق 
حياتها في ذوات أنفسها. 
وكم قال الشيخ الرئيس جميلاً في آخر الفصل الثامن عشر من النمط الثامن من الإشارات: «ثم 
تتلوها النفوس المغموسة في عالم الطبيعة المبخوسة التي لا مفاصل لرقابها المنكوسة» [ابن 
سيناء الإشارات والتنبيهات» ص۰8۵ ج4]. يقول إن هذه النفوس المغموسة في pile‏ الطبيعة 
المبخوسة أي قليلة القيمة» ذوات الرقاب المنکوسة» وكأنها لا مفاصل لها لتحرك طرفها إلى 
الأعلى**. 
تبصرة: يعلم عند المقارنة أن جناب الآخوند المولى صدرا قدس سره في الفصل العشرين من 
الباب الحادي عشر من نفس الاسفار ste]‏ ص۰۱۷ ۱۷۸ . ط١]‏ ناظر إلى هذا الفصل من رسالة 
المبدأ والمعادء وقد ترجم كثيراً من عبارات جناب الخواجه رضوان الله تعالى علیه» وأضاف إليها 
فوائد أخرى . كذلك المرحوم الفيض في الفصل الأول من الباب السابع من كتاب علم اليقين» قد 
ترجم هذا الفصل من رسالة المبدأ والمعاد إلى العربيةء وعبر ب (قيل) عن قول الخواجه هكذا: 
نصل. قيل كل ما يدركه الإنسان بحواسه يرتفع منه أثر إلى روحه. . الخ [ص۰۲۰۷ الطبعة 
الحجریة] . 

(4) السجدة آية ۱۲. 

)0( الانشقاق» آية ۱۰. 


.۲۵ al الحاقت‎ )( 


۱۱۹ 


الفصل التاسع 


في الاشارة إلى الحساب " وطبقات أهل الحساب 


)1( صَنع أحسن عالم كياني» ونظم أتم نظام رباني» على آساس الحساب والتقدیر المحکم أو المتقن CID‏ 


.]۳ : ين تفن نازيم بش هَل تر ين لور 4 [الملك‎ SSN gg لبد ما تر‎ gE 
منها‎ IS الحساب والتقدير كامن في أعماق فعل الحق» أجري في متن خلق العالم وبني آدمء‎ 
AVE [المؤمنون:‎ Coad Sat at باجمل صورة على الترتیب والتنظیم والتنسيق «قَتَبَارَكَ‎ 
الجمال المبهج للعالم والانسان» ناشی من وحدة الصنع؛ الذي صور العالم بيد ماهرة حاذقة‎ 
والتنسيق الکامل» والتقدیر اللائق» وما يجب أن یکون وما يليق‎ cell الصنع» على الترتيب‎ 
اتصاله وانضمامه بعضه إلى بعض» بنسب موزونة» وانسجام متصل. رکب الأعضاء والجوارح‎ 
بعضها مع بعض حتى اكتملت صورته بأتم الزينة والجمال والاستقامة.‎ 

يقول الإمام الصادق Be‏ في آخر توحيد المفضل [المفضل بن عمر الجعفي. التوحيد؛ 
ص ۱۱۷]: كلمة (قوسموس) باللغة اليونانية تعني اسم هذا العالم» بمعنى الزينة» كذلك الفلاسفة 
وأصحاب الحكمة أطلقوا هذا الاسم على هذا العالم. ولم يطلقوا هذه التسمية إلا لما رأوه من 
التقدير والنظام . ولم یکتفوا بوصف التقدير والنظام فقط» بل ذهبوا إلى إطلاق اسم الزينة» ليُفهموا 
الآخرين أن العالم علاوة على كل الاتقان والاحكام الذي خلق فیه. فإنه خلق أيضاً في غاية الحسن 
والجمال. 

ثم الإمام نفسه على أنه سليل النبوة» وثمرة الشجرة الطيبة» شجرة طوبى العلم» نراه يجلل مقام 
العلم» ويذكر أرسطو بالمدح والعظمةء لأنه ple‏ أهل زمانه ودلهم على وحدة الصانع المدبر 
الحكيم من خلال وحدة الصنع [المجلسي» بحار الأنوار» ج۰۲ ص۰4۵ LEV‏ 

كلمة (اندازه) في اللغة الفارسية» عُرّبت في اللغة العربية إلى كلمة هندسة» فالهندسة مأخوذة من 
(اندازه). لذلك روي في الكافي للكليني أن الإمام الثامن BEE‏ قال ليونس بن عبد الرحمن: 
آفتعلم ما القدر؟ قلت لاء قال: هي الهندسة [الكليني» الكافي» ص‌۰۱۵۸ ج١].‏ 

(القدر) بفتح القاف وسکون الدال في اللغة القرآنية الفصيحة تأتي بمعنی مطلق التقدير» آما في حالة 
فتحهما يصير المعنی التقدیر المعين GD‏ کل HE gt‏ بر [القمر: 44]. هذه الخلقة مع آنها 
تحيّر عقل الانسان لما فیها من النظام الأحسن لهذا العالم» فانها أيضاً خلقت مقذرة بقدر وحساب 
معین» أي بحد وصورة معينة محددة. ونفس معنی الخلق هو الایجاد بقدر . 

إذا آراد النجار أن يصنع باب فأول ما يجب فعله هو قياس مقادیر الباب وأجزائه» ثم بعد ذلك يبدأ= 
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٠. ر‎ 


و . 


يوجد في يوم الحساب"" ثلاث طوائف من الناس ود فا 
ساب 4 : الصنف الأول هم السابقون وأهل الأعراف الذين 


(\) 


(¥) 


-بقطع الاجزاء وفقاً للقیاسات التي أخذهاء ثم أخيراً يجمع الاجزاء باحسن وجه ممکن طبقاً لفهمه 
وخبرته» لتکون عندنا الصورة والشکل النهائي للباب المطلوب. 
الله الذي خلق الانسان في ذاته وصفاته وأفعاله على صورته» يقول عن نفسه tect Gust GAP‏ 
َو €35 [الحشر: LYE‏ فهو خالق من حيث هو مقدرء ولأنه يوجد على وفق التقدیر فهو باري؛ 
ومن حیث هو معطي صور الموجودات بأحسن وجه وترتیب فهو مصور . إذا کل ما يجب تحققه 
من صورة العلم العنائي للحق جل وعلا إلى العين الخارجية فهو مسبوق بالتقدیر» لأن کل ما يوجد 
متصلاً فهو يوجد ویخترع بقدر وقیاس معین . . لذا کل شيء في صور ونقوش هذا العالم بحساب 
وتقدیر ودلیل على ما يليق ويجب» أي خلق مهندّساء فلا یمکن تصور أجمل مما هو علیه**. 
SE AO GRE‏ وشو 
geal‏ یبن Cpe‏ [الأنعام : [VY‏ یک لَه US‏ آلجکاب» [آل عمران: L194‏ #وَإن كات 
GN os Ss SEE‏ بها وک Re‏ ۰1۷ وآيات آخری. 
وقال و في التحریض والترغیب في تعلم الحساب : هر Sit Se oll‏ رز 4 والقمر ورا thas‏ 
ماز کنو 5% الیو ial‏ [يونس: ]۰ وقال أيضاً: رعا Say GB‏ اي ips‏ رح 
ل یل ونا مه ار تمه لتقو ما زد ماد و أ كد لین BSG‏ شَىْو 
QS 2%‏ [الاسراء: ۱۲]. 
ورد في عدة مواضع من لقرآن الكريم أن من آحد آسماء يوم القيامة هو يوم الحساب» فقال تعالى : 
aD‏ باو عن سیل ST‏ تم اب كريد بدا يما سا GHG‏ [ص : ۲7]. طريق الحق كله 
حساب» By‏ من خرج عنه فقد خرج عن طريق الحساب. . . ومن خرج عن الحساب فقد وقع في 
العذاب لأن الجزاء نفس العمل . 
كذلك أثنى الحق على نفسه في القرآن الكريم» فقال : : «رفیع ارت ذو آلمرش4 [غافر : ۰۲۱0 
كلمة (رفیع) المباركة لها من العدد بحساب الجمل الابجدية (۰)۳۲۰ وفتمت محيط الداثرة إلى 
)+ ۰ قسم متساوية» کل قسم یسمی درج وجمعه درجات» فرفیع الدرجات في ۳۹۰ درجة 
علاوة على أن كلمة رفيع فيها إيماء إلى المدارات المرتفعة والمنتشرة للاجرام العلوية» كما قال في 
آية أخرى: Xo fe SAS NBD‏ رو [الرعد: ؟]. 
القرآن الکریم هکذا عبّر عن سير الکواکب. فقال: «وهر ی GE‏ الل والہار الم Fai‏ عر 
في ull‏ سبحو [الأنبياء : : ۳ کل في فلك یکون من الطرفین IS‏ في فلك . وفي الاشارات عبر 
عن ذلك بالحركة الاستداریت والسير الدائري للكواكب وهو تعبير مثير للعجب والحيرة . كما أن 
OR‏ ا Cn es eS‏ 
وفي سورة يوسف كذلك قالت الآية : «وَألشَّمس ور رُم لي مسرت ». 
كلمة يوم في مثل eds CAT DD‏ الآخرة4 وين g SE‏ ره ونظائرهاء تدل على الظهور 
والبروز والانكشاف. 
ie‏ آية 4۰. 


الفصل التاسع: في الإشارة إلى الحساب وطبقات اهل الحساب ۱۳۱ 


هم منزهون عن الحساب""؟ ففي الخبر يأتي بالفقراء** عند الحساب 
وترید الملائكة محاسبتهم» فیقولون للملائکة: ماذا أعطيتمونا حتی 
تحاسبونا علیه؟ فيأتي خطاب حضرة العزة قائلاً بالحق: لیس علیکم 
حسابهم . هذا الخطاب نفسه وجه إلى النبي الاکرم في حق جماعة 
لما BE‏ ین pple‏ ين سیو وتا ین جاگ HE‏ ین EGS‏ 
الصنف الثاني هم جماعة من آهل اليمين الذین لم یرتکبوا السیئات . 
الصنف الثالث هم الجماعة التي SLY‏ أله سَتََاتِهم Mess‏ 


أما أهل الحساب فهم على ثلائة أصناف أيضاً: الصنف الأول 
هم جماعة يخلو ديوان أعمالها من الحسنات. الصنف الثاني هم 
الذين ورد في شأنهم ريط ما Wie‏ نا وتلل ا سکاف 
يم4 Cap‏ ال ما he‏ ین MES ye‏ سل ORDA‏ 
الطائفة الثالة من أهل الحساب الذین LED‏ عملا صلخا وا 
MEL‏ وهم على صنفین : صنف كان دائم المحاسبة لنفسه» وسمع 
قوله غلل «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا»» فلا جرم في يوم 
القيامة أنه Le‏ حسام OM EIS‏ وصنف كان غافلا عن الحساب 


(۱) هذه الفرقة يقيناً كانت من أهل الایمان بیوم الحساب» وکانوا من أهل الحساب» فقد حاسبوا 
أنفسهم في هذه cles‏ لذا في تلك النشأة َأوْككَ LE‏ لس Bs BY‏ حِسَاب». 

1 LOY af (؟) الأنعام»‎ 

(۳) الفرقان آية Ve‏ 

VA أية‎ cage (8) 

)0( الفرقان آية ۲۳. 

(() التوبة» آية ۱۰۲. 

(۷) هؤلاء هم أصحاب اليمين ED‏ من اوی کب َم * َو مسب سا Sok‏ ویب رل AM‏ 
منوا [الانشقاق: ۷ ۔ 94]. 

(۸) الانشقاق» آية ۸. 
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والکتاب. فلا جرم في ابتلائه بمناقشة الحساب «ومن نوقش في 
الحساب فقط فقد ole‏ 

والحساب عبارة عن حصر وجمع آثار الحسنات والسیئات» حتی 
يحصل کل واحد منهما على جزائه بحکم العدل . والموقنون دائ 
مشاهدون لموقف الحساب «لا یژخر حساب المومن إلى یوم 
القيامة» . 


Jal )١(‏ اليقينء هم أصحاب الاسم الأعظمء حيث إن اسم اليقين هو الاسم الأعظم» وهو من 
الأسماء 0 الحسنى» كما أشرنا من قبل. LED‏ ريك ی C20 SE‏ [الحجر: ۰۲44 
ون ی مزلت ی و a‏ الوا 
أيضاً حمل حمار من الخردل**. 
كثيراً من ٍشارات الآيات وبیانات الروایات تدل على أن كثرة العمل ليس هو ملاك القرب والسعادة 
الإنسانية» بل الملاك هو حسن العمل . . كما ورد أيضاً مدح العمل مع العلم واليقين» وذم العمل مع 


الظن والشك» فتبصر . 
الحدیث السابع والثلائون من كتاب الاربعین للشیخ البهائي» aes‏ با کب از 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق BE‏ في قول الله عز وجل LAP‏ حت اک go‏ 325 45 


قال : ليس يعني آکثرکم عملاً ولکن أصوبكم Ly Nae‏ الاصابة خشیة ر 0 
قال : العمل الخالص الذي لا تريد أن یمدحك عليه أحد إلا الله عز وجل» والنية أفضل من العمل 
[المجلسي» بحار الأنوارء ص۰۲۳۰ [We‏ 

أمالي الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه BEBE‏ قال: قال رسول الله #6 : من قال سبحان 
الله غرس الله له بها شجرة في الجنة» ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة» ومن قال 
لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة» ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة. 
فقال رجل من قريش يا رسول الله إن شجرنا في الجنة كثير» قال نعم ولكن إياكم أن ترسلوا عليها 
نيراناً فتحرقونهاء وذلك إن الله عز وجل يقول lad‏ ان ءامنا یا اه روا الرس ولا موا 
اعد 4 [الصدوق واب الاعمال» ص۱۱]. 


(\) 


۱۳۳ 
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ated‏ معام . ره )\ a‏ 2 00 مج و 
ioe)‏ وميك اه فمن ثقلت petty‏ م Asis‏ هم jedi‏ * 


يعني أن الحق نفسه هو الوزن» وکل عمل يوزن بهذا الوزن الحق فهو حقء» والا یکون باطلاً. 


المسألة رقم ۲۷۰ من كتاب «ألف مسألة وواحد» هي أن: علاقة الحق بالمیزان شبيهة بعلاقة 
يوسف Bee‏ بالحسن والجمال الأزلي» وتحديد معيار علاقة الجسم بالروح الذين لا يفترقان 
ga |‏ 

ذكر في تفسير الصاني [الفیض الكاشاني» الصافي» ص۰۱۸۱ ج۲] في آول سورة poe:‏ 
قوله تعالی: Sal den IGP‏ فمن Ay et‏ اک هم SANT‏ * ون حَفَتَ Kay‏ 
ON Ait‏ حا نشم با CAE Ge OF‏ في التوحيد عن آمیر المؤمنين BEE‏ 
فإنما يعني الحساب» توزن الحستات والسیثات» والحستات ثقل المیزان والسیثات خفة المیزان 
[الصدوق التوحید. ص۲۱۸. تصحیح وتعلیق هاشم الحسيني الطهراني. قم المقدست 
منشورات جماعة المدرسین]. وفي الاحتجاج عن الصادق BRM‏ أنه سئل: آولیس توزن 
الاعمال؟ قال: لاء OY‏ الاعمال ليست أجساماًء وانما هي صفة ما عملواء وإنما یحتاج إلى 
وزن الشيء من جهل عدد الاشیای ولا یعرف ثقلها وخفتها وان الله لا يخفى عليه شيء. قیل 
فما معنی المیزان؟ قال: العدل. قیل: فما معناه في کتابه SELES SLE BD‏ قال: فمن 
رجح عمله [الطبرسي» الاحتجاج» ص۰۹۸ Ve‏ تعلیق محمد باقر الخرسان. النجف 
الاشرف» دار التعمان» .]١955‏ 

لكل صنعة وحرفة» ولكل علم وفن» ميزان خاص بها « بهذا الميزان يحفظ حده» ويصير صحيحاً 
سالما كاملا ومحکما cb‏ یصونه من الاعوجاج والتزییف» ويعلم به اعوجاجه وانحرافه عن 
استقامته» كما یقتدر به تمییز زیادته من نقصه وصحته من سقمه . ومیزان کل شيء معیاز حسب 
ذلك الشيء. فتارة یکون الموزون من الأجسام» ومیزانه من جنسه» کالمد والمن والمکیال والزرع 
ونحوهاء وتارة یکون الموزون من LIS‏ كما في علم الصرف» ومیزان الزيادة والتقصان فيه 
هو Gol‏ الفاء والعين واللام. ونفس الکلام يأتي في علم المنطق الذي هو ميزان تمييز النتائج 
الصحيحة من السقيمة . وعلم العروض ميزان الشعر . ومیزان الانسان هو ميزان العدل الالهي» - 
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من Shs‏ مزلم لبق ای حيرا OQ pct‏ كل أثر فعل يقتضي 
اطمثنان في نفس الفاعل» فنسبته إلى الثقل أولى» وذلك شبيه بحال 
السفن المثقلة بأحمالها فإنها تحفظها من الاضطراب والحركات 
الخطيرة. وكل فعل يقتضي تحير النفس واتباع الهوى فنسبته إلى 
الخفة آولی OY‏ الخفيف يتحرك ویتأثر لأقل تغير يحدث في هوى 
النفس» ولیس له نظام يحكم حركاته. 


ویر * نهر في جک را4 . واختلاف حركات النفس 
ناشئ من متابعة الهوى» والهوى يؤدي إلى الهاوية» فلا جرم أنه 
#وأماً & Byes AHS * Rose Ci‏ * وما أَدرَنكَ ما هید * 5G‏ 


Ogee 


pele‏ به الانسان الکامل» والشريعة الالهية الحقة» التي توزن فیها قيمة کل إنسان على حسب 
أعماله وأخلاقه وعقائده وصفانه**. 1 
روي في الكافي أن الإمام الصادق BEB‏ سئل عن معنى قوله سبحانه Nl BD‏ الط لور 
لیم [الأنبياء : Lev‏ فأجاب: نحن الموازين القسط [الفيض الكاشاني» الصافي» ص ۰۱۸۲ 
ste‏ 1 
الفصل الحادي والعشرون من الباب الحادي عشر من کتاب نفس الأسفار [ج٤»‏ ص۱۷۸. ط۱]» 
والفصول الأوائل من الباب الثامن من AS‏ علم اليقين للفیض الكاشاني [ص۰۸ ۲ من الطبعة 
الحجرية] كلها في الحساب والمیزان» فالرجوع إليها مناسب جداً. 
يقول المرحوم الفیض الكاشاني في أول تفسیر سورة الأعراف من الصافي: «میزان كل شيء هو 
المعیار الذي به يعرف قدر ذلك الشيء» فمیزان الناس لیوم القيامة ما يوزن به قدر كل إنسان وقیمته 
وخلقه وعمله. لتجزی كل نفس بما کسبت ولیس ذلك إلا الأنبياء والاوصیاء إذ بهم وباتباع 
شرائعهم واقتفاء آثارهم أو ترك ذلك» وبالقرب من سيرتهم والبعد عنها یعرف مقدار الناس وقدر 
حسناتهم وسیئاتهم. فميزان كل Ul‏ هو نبي تلك الأمة ووصي نبيهاء والشريعة التي أتى بهاء فمن 
ثقلت حسناته وكثرت فأولئك هم المفلحون» ومن خفت وقلت فأولئك الذين خسروا أنفسهم 
بظلمهم عليهاء من جهة تكذيبهم للأنبياء والأوصياء أو عدم اتباعهم) [الفيض الكاشاني الصافي» 
ص ۰۱۸۱ Ve‏ 

(۱) الأعراف» الآيتان ۰۷  .۸‏ (۲) القارعة الآيتان ۵ ۰  .1‏ (۳) القارعة الآيات ۱۱-۸ 
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GE‏ إبليس من النارء poly‏ من التراب EY‏ يِن تا وت من 
Pb‏ وبما أن النار خفيفة والتراب ثقیل» فأفعال إبليس تقتضي 
الخفة» وأفعال الآدمي تقتضي الثقل MB‏ ينبل مل KE‏ 6.. 

قال البعض إن كلمة Yo‏ إله إلا الله» هي الميزان» وان قالوا إنها 
«كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان». أما بعض الناس فيعتبر 
كلا من الموزون والميزان شيئاً Naty‏ وعلامة کون هذه الكلمة 
هي الميزان أن الوجود في أحد كفيها والعدم في الكف الآخرء 
وحرف الاستثناء له وجهة إلى العدم» ووجهة إلى الوجود. بمثابة 
ذلك الجزء من الميزان الذي تعلق فيه الكفتان» وتعتمدان علیه» وهذا 


هو الفاصل بين المؤمن والكافرء بين أهل الجنة وأهل الجحيم «من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة» . 


ANY الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) الاسراء آية ۸6. 

)۳( کلام رفیع » هذه الکلمة هي لا له إلا اللهء (فالله) هو الوجود و(لا إله) هو العدم و(الا) وسط 
الميزان. 

)٤(‏ ننقل بعض الأحاديث الشريفة في فضيلة هذه الكلمة المباركة» من الباب الأول من توحيد 
الصدوق» فدقق النظر فيها حتى تعرف من هو الذي يدخل الجنة بقول لا اله إلا الله : 
ألف ‏ باسناده عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه : ما قلت ولا قال القائلون قبلي 
مثل لا له إلا الله. ٠‏ ۱ 
ب وبإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه فيكلا قال: قال رسول الله 46 : خير 
العبادة قول لا إله إلا الله . 
ج ‏ وباسناده عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله BRE‏ قول لا إله إلا الله ثمن الجنة. 
د وباسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله تلل : إن الله تبارك وتعالى حرم أجساد 
الموحدين على النار. 
ه ‏ وبإسناده عن جابر بن عبد الله عن النبي ونه أنه قال: الموجبتان من مات يشهد أن لا له إلا 
لله دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله دخل النار. 
و وبإسناده عن أنس عن النبي عه قال: كل جبار عنيد من أبى أن يقول لا له إلا الله. = 
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= ز ‏ وبإسناده عن أبي حرب بن زید بن خالد الجهني قال: آشهد على آبي زيد بن خالد لسمعته 
يقول: آرسلني رسول الله عي فقال لي : بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
فله الجنة. ` 1 

ح - وبإسناده عن أمير المزمنین BRE‏ قال : قال رسول الله نك : يقول الله جل جلاله لا إله الا 
الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. 

ط ‏ وبإسناده عنه BEE‏ قال: سمعت النبي BR‏ يقول: قال الله جل جلاله إني آنا الله لا إله الا 
Ul‏ فاعبدوني» من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني» ومن دخل في 
ي - وبإسناده عن امن الحجج BEE‏ قال: قال رسول الله 225ة : أن لا إله إلا الله كلمة عظيمة 
كريمة على الله عز وجل» من قالها مخلصاً استوجب الجنت ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه 
Oy‏ مصيره إلى النار. 

يا وبإسناده عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله BEBE‏ قال: من قال لا له إلا الله مخلصاً دخل 
الجنت وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. ورواه بإسناده عن زيد بن أرقم 
عن النبي BM‏ بعينه . 

يب - وبإسناده عن إسحاق بن راهويه قال : لما وافى أبو الحسن الرضا بنیسابور وأراد أن يخرج منها 
إلى المأمون» اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنا ولم تحدثنا 
بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد في العمارية» فاطلع رأسه وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر 
أبي طالب يقول: سمعت رسول الله 886 يقول: سمعت جبرئیل يقول: سمعت الله جل جلاله 
يقول: لا له إلا الله حصني» فمن دخل حصني أمن من عذابي. قال فلما مرت الراحلة ناداناء 
بشروطها وأنا من شروطها. 

بعد ذلك قال المرحوم الصدوق: قال مصنف هذا الكتاب من شروطها الإقرار للرضا BREE‏ بأنه 
إمام من قبل الله عز وجل على العباد مفترض الطاعة عليهم . 

يمكن الجمع بين هذه الأحاديث على وجهین : الأول» أنها تشير إلى مراتب الجنة» والثاني أنها 
تشير إلى كمالها. فتبصر**. 


۱۳۷ 


الفصل الحادي عشر؟ 


في الاشارة إلى طي السماوات 


کلام الله تعالی آمر وکتابه تعالی آمر OY ST‏ فالکلام آمري (من 


عالم om‏ والکتاب خلقي (من عالم الخلق)» 8« LEY‏ مره TS‏ آراد 
سیا أن A SG‏ كن MRL‏ عالم الأمر منزه عن التضاد بل 
التكثر OLS YF nk‏ آما عالم الخلق فمشتمل على 


0) 


(۳) 


(۳ 
(0 


هذا الفصل كما الفصول السابقة في هذه الرسالة الوجيزة والعزيزة» حافل بلطائف دقيقة ومطالب 
عميقة» فما أعظم هذا الرجل صاحب الفنون في كل فن . 
أمهات مسائل هذا الفصل ناظرة إلى الكتاب التكويني والتدويني والكون الجامع الذي هو الانسان 
الکامل . ونحن بتوفیق الله بحثنا كل واحدة من تلك المسائل في رسائلنا: الإنسان الکامل» نهج 
الولاية» القرآن والإنسان» التوحيد من نظر العارف والحکیم. إنه الحق. وأثبتنا بمباني البرهان 
ومجالي العرفان ممضاة ومعاضدة ومؤيدة بالآيات والروايات. المنصف الحقيقي الذي يجب 
قبوله . والله سبحانه ولي التوفيق وبيده أزمّة التحقيق. 
الفصل الخامس من الموقف السابع من الهیات الاسفار TE]‏ ص ۱۰۲. ط١]ء‏ وأيضاً الفاتحة 
السابعة من کتاب مفاتیح الغیب [ص۸. [Vb‏ لصاحب الأسفار» مخصصان في البحث عن الکلام 
دک بل الموقف السابع كله المکون من خمسة عشر فصلاً يدور حول هذه المسائل . . پقول 
في الفصل المذکور: «اعلم أن للکلام والکتاب لکونها من الممکنات بداية ونهاية. ولما كان 
الانسان مفطوراً علی صورة الرحمن» فلنعمد إليه أولاً ونين كيفية صدورهما منه وعودهما إليه» 
لیکون هذا ذريعة إلى معرفة کلام الله وکتابه من حيث المبدأ والغاية ومرقاةالیها» [صدر المتألهين» 
الحكمة المتعالية» ص۱4 - ۰۱۵ ج۳]. فراجع . 
یس آية ۸۲. 


القمر آية ۵۰. 


۱۳۸ التذکرة في المبدا والمعاد 


Cah rey we 5 ۱‏ 6.4 
التضاد الترتبي «ولا رطب ولا یاس الا في کلب ent‏ الکلام بما 
Aen‏ سا 


أنه مشتمل على الآيات يلك يدك RB Bk CIE M‏ 
فالكتاب Lat‏ مشتمل عليها CIS 256 Gh‏ آیین۳6 . 


الكلام عندما يتشخص يصير LES‏ كما أن الأمر عندما يُمضى 
عد 
يصير فعلاً إكن URES‏ إذأ صحيفة وجود عالم الخلق كتاب 


الله جل و asl,‏ أعيان الموجودات gal ai sf 3 a>‏ 
ولتار وما il GE‏ في لسوت ANG‏ لیب URES A‏ هذه 


الآيات موجودة في ذلك الکتاب ومبينة» حتی یصل الخلق إلى الحق 
عن طریق النظر فی OPAL OLY‏ الموجودة ف تلك الافاق» 
واستماع OLY‏ القولية المبينة في الأنفس GE SAS‏ فى BON‏ 


(A) h 444 Af 41 eee ee AK مر‎ 


)1( الانعای آية 04 

.۲۵۲ af البقرة»‎ )۲( 

(۳) الشعراء آية ۲. 

(4) الانعام آية ۳. النحل» آية .4٠‏ مریم آية ۳۵. یس آية AY‏ غافر» آية 1۸. 

)0( اعلم أن القرآن المکتوب هذا هو الصورة الکتبية للخاتم 6ك والقرآن العيني الذي هو صحيفة 
وجود عالم الخلق » هو الصورة العينية لجناب الخاتم» كذلك یکون الحال في الكمّل من الناس مع 
حفظ المراتب. وفي الحقيقة إن القرآن هو الجمع؛ والفرقان تفصیله . هذه المسائل بحثناها في 
رسالتنا القرآن والانسان» فليرجع إليها من آراد**. 

(7) یونس آية 5. 

(۷) المطالعة هذه GUY OLY‏ والأنفس على أساس تطابق الکونین بالخصوص تطابق الکون الجامع 
مع الکون العيني أو العالم الكوني. بل کتاب الانفس أقدم من الافاق أو کتاب الآفاق» فالانسان 
ليس له طریق إلى الخارج آقرب من نفسهء بل الآفاق ترجع إلى الانفس؛ فتدبر**. 
من المفيد الرجوع إلى رسالتنا «إنه الحق»۰ في إراءة الآيات لكتابي ال فاق والانفس حتی یتبین لهم 
أنه الحق . 

.۵۳ فصلت. آية‎ (A) 


الفصل الحادي عشر: في الإشارة إلى طي السماوات ۱۳۹ 


ما دام الناس موجودین تحت مظلتي الزمان والمكان» فلابد 
من أن تتلی علیهم الایات» ویکونوا مورداً للخطاب وتظهر لهم 
OLY‏ واحدة تلو الاخری» وتمر علیهم الأيام يوماً بعد یوم 
ویشاهدون VE‏ بعد حال At ph BEG‏ زک فى NS‏ 


ORLY‏ على مثال من يقرأ في رسالة سطر بعد سطر وحرف بعد 
حرف . 


13 من كحل نظر بصیرته بکحل الهداية - كما قلنا ذلك فى أهل 
القيامة - فإنه یتجاوز عالم الخلق ویصل إلى عالم الأمر الذي مبدژه 
من هناك فيطلع على الکتاب كله دفعة واحدة "۰ کمن یکون عنده 


(۱) شروع في بیان طي السماء» وآن هؤلاء الناس الذین هم تحت مظلتي الزمان والمکان» هم أبناء 
الوقت وأبناء الحال. آما الذين أحاطوا بالزمان والمکان فهم آباء الوقت وآباء الحال وهم الذین 
یصدق الطي في حقهم . والمراد من الحال بتشدید اللام کل وارد يرد القلب بلا جلب واکتساب» 
من القبض والبسط والشوق والذوق وغیرها» وعبروا (عن (US‏ بالحال BY‏ يمر بسرعة کالبرق 
الخاطف» ویزول بسرعة فلا يبقى» والا كان حديثاً للنفس» والبعض ذهب إلى دوام الحال**. 
ابن الوقت يعيش في سجن الوقت. فیمسك به محکماً حتی لا یفلت من coy‏ ولا یوقف عبادته 
وریاضته إلى وقت آخر» ولأن الوقت والحال غالب عليه آطلقوا عليه أو آسموه ابن الوقت وابن 
الحال» حتی يَصِمُوا ویتکامل فیصیر بعد ذلك أب الوقت وأب الحال**. 
يقول الشيخ الرئيس في الفصل التاسع من النمط التاسع في مقامات العارفين: «ثم إنه إذا بلغت به 
الارادة والرياضة حدَاً ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه» لذيذة كأنها بروق تومض إليهء 
ثم تخمد عنه وهو المسمى عندهم أوقاتاً. .2 [ابن سيناء الإشارات والتنبیهات» ص۰۸۱ ج٤]‏ 
إلخ . قال المحقق الطوسي في شرح ذلك : «الشيخ أشار في هذا الفصل إلى أول درجات الوجدان 
والاتصال» وهو نما يحصل بعد حصول شىء من الاستعداد المكتسب بالإرادة والرياضة» ويتزايد 
بتزايد الاستعداد. وقد لاحظوا في تسميته ‏ يعني في تسمية أول الدرجات - بالوقت» قول 
النبي #6 : لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل». 
هناك فوائد أخرى Lal‏ في بيان الوقت والحال ذكرناها في تعليقتنا على الأسفار» في بداية مبحث 
الوجود الذهني» ونقلنا كلام الشيخ العربي في الفص الإسحاقي من فصوص الحكم في مسألة خلق 
العارف بقدرته وهمته» والتي عبّر عنها الشيخ بيتيمة الوقت وفريدته. فليرجع إليه من أراد. 

۹9 إبراهيم » آية ه. 

(۳) حصل الاطلاع على الکتاب كله عند الاتحاد الوجودي بینه وبين الصادر الأول الذي هو أول- 


۱۳۰ التذكرة في المبدا والمعاد 


علم بتلك الرسالة المشتملة علی السطور والحروف ولکنها ملتفة 
منطوية يوم تلوى له کلن ليجل لکُب»۳4 ولم يقل 
بشماله لیعلم أن أهل الشمال ليس لهم نصيب من طي السماوات 
وإذا لم يكن بقدرته مطالعتها لأنه لم یستمع إليها عندما قرأت 
Page‏ فيكون حاله کمن DP‏ یل اہ نل ke‏ 2 پیر یکی کن 


-الفيض . وحينئذ صار مصدافاً لقوله تعالی BY‏ شىء يت مار ind‏ بحثنا مسألة ple‏ 
الامام بشکل مستوف في OES‏ الانسان الکامل» وکتاب نهج الولاية» بالمناهج العقلية والمناهل 
العرفانية» وذکرنا المصادر النقلية من OLY‏ والروایات» والاراء المتينة والرصينة لمشایخ أهل 
العرفان وأکابر أهل البرهان والایقان**. 
يعلم من هذه المعاني اللطيفة» وعلی رأسها اعتقاد الامامية الراسخ أن الانسان الکامل خصوصاً 
النبي الاکرم وأوصیاژه تلور هم القرآن الناطق . 
)1( الانبیای آية ۱۰ 
(۲) کلام في غاية المتانة» OY‏ ذلك الشخص الذي ليس عنده منة الفهم وقوة الادراك وقدرة المطالعةء 
لا یکون إلقاء المعارف إليه إلا بمنزلة العزف عند الاصم** 
ومن لم يكسب الحقائق تى والمعارف في هذه النشأة» ولم تكن عنده أعمال صالحة» یکون في تلك 
النشأة أخرس لا يستطيع الكلام» أسيراً لوزره ووبال أحواله السيئة» كما أشرنا من قبل أن العلم 
والعمل جوهران يشكلان حقيقة ذات الإنسان**. 
تبصرة: ذکر صاحب الاسفار بعض مطالب هذا الفصل في الفصل الثالث والرابع من الموقف 
wt‏ من لهیات الأسفارء فقال في بداية الفصل الثالث : قال بعض المحققین إن کلام الله کتابه . 
إلخ . وقال في وسط الفصل الرابع : قال بعض المحققين أن الإنسان ما دام في مضيق البدن وسجن 
الدنيا. . الخ [صدر المتألهين» الحكمة المتعالية» ص ۰۱۳ ج۳]. فمراده من المحقق هذا هو 
الخواجه الطوسي. وعبارة صاحب الأسفار في الفصل الرابع من قوله: قال بعض المحققين إلى 
النهاية» هي ترجمة كلام الخواجه عيئه في هذا الفصل من قوله: «والناس ما داموا تحت مظلتي 
الزمان والمكان حتى تتلى عليهم الآيات»» إلى آخر الفصل. كما ply‏ ذلك عند المقارنة 
والمقابلة . 
كذلك المرحوم الفيض في الفصل الأخير من الباب الثالث عشر من كتابه علم اليقين ص۲۲۱ 
ط١‏ الحجرية] في موضوع طي السماءء يعبر عن الخواجه ببعض المحققين» ويترجم مطالب هذا 
الفصل إلى العربية. يقول في أول الفصل : «قال بعض المحققين: إن أهل الحجاب والارتياب 
ب ب لو REE‏ منشورة ههناء ولا يمكن لهم أن يعرفوا بها 
جمعا. والعجب أنهم كما لم يؤمنوا ههنا بطي السماوات وما فيها يوم القيامة لاشتغال قلوبهم يوم 
القيامة» فكذلك اذا بعثوا إلى الآخرة أنكروا زمان مكثهم في الدنيا ونشر الحركات» إذ تشغلهم- 


الفصل الحادي عشر: في الإشارة إلى طي السماوات ۱۳۱ 


g 


tH ES 1‏ یکاپ آم۲۳4. وفي السمع والبصر والکلام والکتاب 
آسرار کثيرة لا یمکن ذکرها فى هذا المختصر . 


-أحوال القيامة عن ذلك كما قال جل ذکره : جوم تم لام 2k‏ المج ما مشا Ze‏ ما 
کلت كنأ ee ١‏ « 19 یم از ليذ ور HOG‏ ن AHS‏ بر ات د قدا يوم 
ES EES cit‏ لا 5705 [الروم: ۵5 - 08]. 

واعلم ان اماب ial‏ لهذا الفصل عوط aie‏ وأهمها أن الوصول إلى لب تلك الحقيقة التي 
هي طي السماء pl‏ محقق OSU‏ الجامع ومتحقق للانسان الکامل. والغرض الاساس لکلام 
الآخوند في الفصل الرابع من نقل قول الخواجه هو تحقق طي السماء للانسان الواصل مرحلة 
الفعلية » حيث كانت كلمة اليمين المباركة مطمح نظره. وقد توجهنا إلى هذه المسألة العليا في 
تعليقتنا على الاسفار» وهذا كله راجع إلى نيل وإدراك واعتلاء الإنسان» وتلك الاستفادة من فيض 
آيات سورة الروم» كما نقلنا ذلك عن كتاب ple‏ اليقين» فلهذا الامر أهمية عظيمة . وقد أثبتنا كثيراً 
من الشواهد العقلية والنقلية لهذا المطلب. 

(۱) الجائية» آية A‏ 


۱۳۳ 


الفصل الثاني عشر 


في الاشارة إلى نفخ الصور وتبدیل الأرض والسماء" 


نفخ في القيامة نفختان : الأولی BLY‏ كل ما یتصور له حياة من 
pal‏ السماوات والأرض. الذین هم آصحاب ظاهر التنزیل وباطن 
التأويل أو أصحاب تأويل المحسوس والمعقول فح 3 سور 


1۳ ۳ 


GS‏ من فى لسوت oS‏ في AY‏ الا من سا PRG‏ واماتتهم 


(۱) من أحد المعاني لنفخ الصور هو أن إسرافيل ینفخ في الصور على الدوام وفي کل لحظة» فهو ینفخ 
الحياة ف في الجميع» ويعطي الحياة للجمیع» كما أن جبرئیل يعطي العلم للجمیع سواء كان بالرژیا أو 
الإلهام أو التعليم أو الایحای ومیکائیل يعطي الرزق للجمیم» > وعزرائیل لموت الجمیم آما هذا 
الموت فليس معناه الفناء أو الانتهاءء وإنما زيادة في الحياة» فالشيء ما لم يمت لا یمکن أن يزداد 
كمالاًء ومتى كان الموت نقصاً للإنسان؟ نعم فبالموت تعطى الكمال والزیادة» لا النقص 
والحرمان. 
لا يمكن تصور التعطيل في عمل كل واحد من الملائكة الأربعة المقربين ولو في لحظة من 
اللحظات» بشرط أن تعلم أن المحيي والموحي والملهم والمعلم والرازق والقابض هو الله وحده 
بهذه الاسماء . JS‏ یوم هو في شأن. هو الذي يحبي ويميت» Bee WD‏ * عم آشزءان * خن 
لانن * hk‏ ایا «الدِى Le ML‏ لان ما 46 ٠‏ إن لَه هو نرق ذو ial‏ 
ONT AE ID dhe‏ جين SG ass‏ لم مت فى مامکا4 AAT Id‏ لى . هذا 
الشرط على مبنی التوحید الاسلامي» حیث الوحدة في عين الکثرة» والکثرة في عين الوحدة» فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن. 

نفخ الصور بمعنى بعث ونشر (الكائنات)» في كل آن آن في نشأة تجدد الأكوان وتغير الازمان» 
رى بعض الأوقات كالرييع ofp Ses‏ في يعض الاحوالظاهر واضح SM‏ الناس : فاعلم معنى 
النفخة الأولى والثانية على هذا المنوال. فتدبر. 

(۲) الزمرء آية 54. 


١,‏ التذكرة في المبدأ والمعاد 


تكشف حقيقة مقالاتهم ومدى أدائهم لدياناتهم» حتى يعرفوا عن طريق 
معاينتهم لوجود أنفسهم ولعلومهم وبصائرهم» ويتيقنوا بحقيقة قوله 


ep‏ ويا تعدو ين دوب al‏ حصب جهنم i‏ که 
1 4 مایم 7 f TE f Af‏ یگ 9۹ 
ap Vers‏ رقم Tt‏ هم Ae‏ ابه من AN‏ 
تکلمم أن GIG OK BGI‏ لا Gagan‏ 


۳ 


والنفخة الثانية لاحیائهم بعد الامات والقیام من نوم 
الجهالة Ob Ca GS AP‏ هم 1G‏ ری وفي هذا 
القیام تکون قيامة» وفي القيامة یحصل البعث”” Bh‏ لک بوم 
seca‏ یمن" والنتيجة حصول ثواب وعقاب. فیکون هناك 
من اتحدت دنیاه وا «لو کشف لي الغطاء لما ازددت يقيناً» 
ولا يحتاج إلى أن يقال له EGY‏ عك 712" مم لن 


)1( الأنبياءء آية ۹۸. 

(۲) هذه الدابة الناطقة» التي تخرج من باطن الارض هي الانسان نفسه . فإذا استشهدت بهذه الآية على 
کون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء» كان ذلك عين الصواب**. 
فليرجع في بيان الآية أعلاه إلى الدرس الثاني من دروس اتحاد العاقل بالمعقول ص۰۳۵ 
ط۱]. 

(۳) النمل آية AY‏ 

)8( الزمر آية 1۸. 

)( الذي یکون بعد البرزخ «وين وتآيهم MEL ELE‏ 

.١5 ET المومنون‎ CV) 

(V)‏ هذه الفرقة هم أكمل أهل التوحید. الذين قامت قيامتهم وهم في الدنياء (وأنفسهم قیامة) مبرژون 
من کل غطاء وحجاب”” . 

(A)‏ الغطاء هنا بمعنی الغفلة SGN‏ کت فى عََلَوَْنَ دا تا Hs‏ َء ]5 : ۰]۲۲ مفاد الغفلة عدم 
توجه الانسان لما عنده ولما يمتلكه» وسبب الغفلة هذه هو التوغل فى الدنیا. حتی ينسى 
الانسان نفسه» وبما أن الموت oT‏ لا محالة وهو انقطاع الانسان عن غير نفسه» حيئذ ترتفع 
الحجب. وتقوی حدة البصرء ویری ما كان ینسبه لنفسه من تملکه لذاك المال وهذا المال» کل 
ذلك یتبین أنه من قبیل الجل للفرس» أي لها معه (ضافات ونسب اعتبارية من مقولة الجدة. التي 
كانت في الواقع خارجة عنه. وکانت من ثرواته أو مملوکاته الاعتبارية. آما الملك الحقيقي- 


الفصل الثاني عشر: في الاشارة إلى نفخ الصور وتبدیل الارض والسماء ۱۳۰ 
VMS‏ ولذا یکون عمله وئوابه شيئاً واحداً «اعبد الله لا لرغبة ولا 

هبة» بل لأنه أهل لأن يُعبّد وإني أهل لأن tel‏ لذا فهو لم يكن 
لينتظر القيامة والبعث والثواب. وغيره يكشف له في النشأة الآخرة 
آن : وجوده كان عدماً وعدمه كان clayey‏ وذاته كانت عدم ذاته» 
وعدم ذاته كانت هي ذاته وصفته كانت عدم صفته» وعدم صفته 
كانت صفته. فرآوا أن ظواهر الأشياء ليست هي كما کانوا یرونها 
بظاهرهاء oly‏ بواطن الاشیاء وحقائقها ليست هي كما کانوا یعرفونها 
ببواطنها وحقائقها» ومن خلال ارتفاع حجب الظاهر والباطن یعرفون 
حقيقة حقائق الذات والذوات. ولذا تکون الأرض غير الارض التي 
کانوا یعرفونها في النشأة الأولى» والسماء غير السماء يوم JS‏ 


vA od G4 مر‎ 
۰ 


۳ 01 رو ا 4 ماس‎ Berge م‎ A RO 
RG se a الارض عبر الأرض والسّموات ویرزوا‎ 


-للانسان فهو TI‏ لاسن إلا ما سن وهذه اللام مثل اللام في قوله تعالی AN CAD‏ 
KG‏ التي تدل على الملك الواقعي للانسان؛ وکونه من الشژون الذاتية له ومن آطوار نوره 
الوجودي» فليس ذلك غيره حتی ینقطع عنه. ثم يرى أن ذلك السعي لم يكن سعياً إنسانياً يؤدي 
إلى اعتلائه وارتقائه الوجودي وسعادته الأبدية فلا جرم يقول قال رب آزجفونر * لَمَلَ SA‏ 
میک نیا رک فباتي الجواب > OF‏ هر ايا 

(۱) ق آية ۲۲. 

(۲) التي هي عبادة الاحرار» وقوله «وغیره في النشأة الثانیة» شروع في بيان تبدیل الارض والسماء. 
تبصرة: الفصل الخامس عشر من الباب الحادي عشر من OLS‏ نفس الأسفار [ج٤»‏ ص AVY‏ 
ط۱] في معنی نفخ الصور. وقد ذکر فيه معان لطيفة من الفتوحات المكية وغیره. 

(۳) إبراهيم» آية 4۸. 


۱۳۷ 


الفصل الثالث عشر 


في الاشارة إلى الحالات الحادثة في يوم القيامة 
ووقوف الخلق بالعرصات 


الشمس هي المفيضة للأنوار الكلية في وجود هذا العالم» والقمر 
يستفيض النور منه» فيفيضه على ما دونه وقت غياب الشمس» والكواكب 
تعتبر مبادئ فيضان الأنوار الجزئية . لذا عند انكشاف نور الأنوار يختفي 
وجود الکواکب(** ORGS ISH GH‏ ويُمحى القمر BSP‏ 
OM‏ ويتصل المفيض بالمستفيض ED‏ اش ORT‏ فيتحد 
ذو النور والنور” ليكونا شيئاً واحدأء فلا يبقى أثر للإفاضة ولا 
الاستفاضة > ORES 2ST‏ الا بر يها نما ولا وروا 74" . 


(۱) اعلم أن تجلي الذات باسم الواحد القهار الذي هو مقام الأحدية» تنمحي جميع الكثرات» ويعتبر 
هذا التجلي قيام القيامة الكبرى للإنسان. يقول العلامة القيصري في شرح الفص الآدمي من 
فصوص الحكم: ويظهر هذا المقام ‏ أي مقام الأحدية ‏ للعارف عند التجلي الذاتي لتقوم قيامته 
الکبری» فيفنى ويفنى الخلق عند نظره» ثم يبقى ويشاهد ربه بربه» رزقنا الله وإياكم [داوود 
القيصري» شرح فصوص الحکم» ص ۰]۳۹۰. 

(۲) الانفطار آية ۲. 


(۳) القيامة آية ۸. 

)£( القيامت آية .٩‏ 

)0( لان تلك أحكام الكثرة» فالقرب والبعد إذا صارا شيئاً واحدا؛ فلا معنی للقرب والبعد» ولم يبق آثر 
للافاضة والاستفاضة. 


(0) التکویر آية ۱. (۷) الإنسانء AY af‏ 


۱۳۸ التذکرة في المبدا والمعاد 


LI‏ الجبال التي هي سبب اعوجاج طرق السیر» ومقتضی معاناة 
تعب السلوك فتكون آولا UR ST SIE‏ ثم تنسف كلياً في 
de Af be se‏ ب وس باس Uda Sot‏ بو مم Aa‏ م £797 


ل ا 
* لا تر فا PRETTY Be‏ يعني بذلك التشبيه On sally‏ 


البحار التي لا یمکن عبورها إلا بواسطة السفن الموصلة إلى 
سواحل النجاة» تعحول وتقلب إلى شيء آخرء ویتعذر الاستدلال 
بالکواکب ORES FEN GSP POT‏ حتی يصير البحر 
والبرء السافل والعالي؛ السماء والارض شيئاً واحداء ویظهر الخلائق 
في عرصات القيامة CRE dSLR‏ وقد ارتفعت لاهل البرازخ 
الحجب الكثيفة والرقيقة التي كانت آمامهی OEY‏ اور YESS‏ 
cde tal (1)‏ آية ۵. 


(۲) طه GLY‏ ۱۰۵ ۱۰۷ 
(۳) يعني أنه تشبیه في الأول وتنزیه في الثاني» لأنه کالعهن في الاول. وکقاع صفصف في الثاني . 


فتدبر. 

(؛) Ld‏ لح الوم Le‏ ا فى dG Hl cle‏ كما في أنواع البوصلات» والوسائل GEM‏ 
eee‏ البحرية . 

1 at التكوير»‎ (0) 

(7) النازعات آية ANE‏ 

.٤ الانقطا آية‎ (Vv) 


(A)‏ إشارة إلى بعض المطالب : منهاء أن أمد البرازخ متفاوتة بلحاظ الحجب. ومنها: آن الحجب 

۱ الكثيفة والرقيقة التي أنى بها من الدنيا ترتفع عنه» وفي ذلك إشارة إلى التكامل البرزخي» كما نقول 
أيضاً: عندما يحرّر هؤلاء من حبس البرزخ فانهم یتوجهون ساحة الربويية . ومنها: أنه استشهد 
بالاية الكريمة على بیان القبر الحقيقي والواقعي للانسان. 
آما المطلب الأول فرموز الآيات وإشارات وبيان الروایات» وفقا للمباني العقلية المحكمة تدل في 
دقائق آسرارها على أن لبث ومکث آهل البرزخ في البرازخ تکون بقدر رين قلوبهم» لا آن کل 
إنسان ماكث في البرزخ» OY‏ مصير أولياء الله منذ البداية في روح وريحان وجنة نعيم . ولولا خوف 
الإطالة لذكرنا الآيات والروايات المرتبطة بهذا البحث. ونكتفي إلى حد ما بالإشارات التي قدمناها 
في الاعتلاء الوجودي للنفس الانسانية . ۳ 


الفصل الثالث عشر: في الاشارة إلى الحالات الحادثة في يوم القيامة ۱۳۹ 


= أما التكامل البرزخي لبعض النفوس . فنرجع إلى کلام صاحب الشريعة» ومنطق الوحي الذي 
يدل على هذا المطلب بلا إشكال» فالتکامل البرزخي أمر مسلم ومحقق. وأكثر الروایات التي 
وردت في بیان آسرار الآيات في أحوال الانسان في قبره ناظرة إلى التکامل البرزخي. البرزخ الذي 
هو بمعنی القبر الحقيقي للانسان. کذلك OLY‏ والروایات التي تدل على خروج الانسان من 
النار» والتي تدل على الشفاعة» جمیعها ترجم إلى التکامل البرزخي. فالشفاعة تعني التکامل 
البرزخي» وهي التي يجب أن یأخذها الانسان معه من الدنيا** . 

واعلم أن درجات سعادة النفوس الناطقة في عالم الآخرة» على حسب مراتب إدراكها ومعرفتها 
وحسن عملها ومحاسن أخلاقهاء والدرکات في مقابل ذلك . وجذور الشفاعة في الولاية» فهذه 
الحقائق يجب سماعها من آفواه أهل العلم «خذوا العلم من آفواه الرجال»» وهذه الاسرار يجب 
الحصول علیها من کنوز توجد في صدر الانسان الکامل» حتی یعلم المعنی الواقعي للشفاعة» ولا 
يتلوث بفكر العوام الذين يتساءلون: كن يكن أن ترجد الوابيطة والعتفسوية في برع اماب 
ورد في تفسير الصافي ضمن الآبة الكريمة للم EG Bh‏ في المجمع عن 
الرضا BREE‏ قال في هذه الآية: إن من اعتقد الحق ڈ ثم أذنب ولم يتب في الدنيا» che‏ عليه في 
البرزخ» ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب JL,‏ عنه [الفيض الكاشاني» الصافي» ص ۰۱۱۲ 
Loe‏ ويوجد أحاديث أخرى كثيرة نظير هذا الحديث الشريف . كما في الكافي عن عمرو بن يزيد 
قال: قلت لأبي عبد الله EE‏ : إني سمعتك وأنت تقول: كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم؟ 
قال: صدقتك» كلهم والله في الجنةء قال: قلت جعلت فداك إن الذنوب كثيرة کباثر ؛ فقال: أما 
في القيامة فکلکم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي» ولكن والله أتخوف عليكم في 
البرزخ » قلت : وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة [الكليني» الكافي» 
ص ۰۲4۲ ج۳]. هذا الحديث علاوة على دلالته على التكامل البرزخي» فإنه يشير أيضاً إلى 
المطلب الثالث وينص على أن قبر الإنسان الحقيقي ليس هو الحفرة ة الترابية في هذه النشأة . وإنما 
ذلك القبر الذي يصاحب الانسان لا يفارقه . فما دام الانسان مقبوراً فهو ف في البرزخ» ويخرج من 
قبره في يوم القيامة . وهلة المسألة نفسها آیضاً تشیر إلن التکامل البرزخي. فافهم . 

قلنا في مقدمة هذه التعلیقات إن قبور الافراد في هذه النشاة متشابهة. آما قبور الاخرة فهي اما 
روضة من رياض الجنة. أو حفرة من حفر النيران. وقد قلنا في تشابه وتمائل قبور هذه النشأة 
معنیان : أحدها أن القبور الترابية هذه مباينة ومنفصلة عن الإنسان» وهي وعاء للجسد منزوع الروح 
والحياة» وأن الانسان من حيث هو إنسان ليس مقبوراً فيهاء وتنسب إلى الإنسان وتضاف إليه من 
باب التوسع في التعبير وبنحو المجاز وبأدنى مناسبة» فالتشابه والتماثل هنا واضح جدا. الثاني : إن 
تشابه قبور هذه النشأة يعني أن أفراد الإنسان في هذه النشأة آفراد نوع واحد حسب الظاهر وتا أت 
يشيع تن في ور والا في الآخرة یوم تبلی السراثر فهم آنواع مختلفة. شیر 

ورد في کتاب بحار الأنوار في أحوال البرزخ والقبر والمعاد في قوله تعالی : : #ومن و ديهم KE‏ 
بوم مودک قال الصادق BEE‏ : البرزخ القبر وفيه الثواب والعقاب بين الدنيا والاخرة. . والدلیل 
على ذلك أيضاً قول العالم BEBE‏ والله ما يخاف إلا البرزخ [علي بن إبراهيم القمي» تفسير 
القمي» ص۱۹ - ۰۲۰ ج۱. تصحیح وتعلیق وتقدیم طيب الموسوي الجزاثري. ما 


۱۶۰ التذكرة في المبدا والمعاد 


عدار الکتاب الطبعة الثالئة» ١5٠85‏ هق]. 

إذاً القبر الحقيقي للانسان ليس خارجاً عن الانسان» بل هو مراتب عديدة على وزان الانسان» إلى 
أن یخرج من قبره بالتکامل البرزخي ویصل إلى يوم يبعثون» وقد قامت قيامته. 

آما في ضغطة القبر والتکامل البرزخي ذلك (التکامل) نفسه الواقع في القبر الحقيقي للانسان» 
فلیرجع في ذلك إلى باب المعاد من کتاب البحار وقد ذکرنا سابقاً ما عاناه سعد بن معاذ من ضفطة 
القبر بسبب سوء خلقه مع أهله. 

يا انك علمت الفرى بين الق cote‏ والمتجاري» وشح اک مطالب النضل الرائع aad‏ 
الباب الحادي عشر من كتاب نفس الأسفارء فالأول منها يقع تحت عنوان «فصل فى القبر 
الحقيقي» وإنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»» والثاني منهما تحت عنوان: 
«فصل في الإشارة إلى عذاب القبر؛ [صدر المتألهين» الحكمة المتعالية» ص ۰۲۲۰ ج۵]. ويبين 
فيهما معنى کون القبر مقيداً بالحقيقي» وأن عذاب القبر يكون في أي صقع؟ 

التكامل البرزخي من حيث النقل» أعني بیان منطق الوحي» أمر محقق ومسلم كما قلنا سابقاً. 
ولكن من جهة البحث العقلي» قد يأتي هذا الإشكال أو السؤال: إن التكامل فرع وجود إعداد 
المادة واستعدادهاء والنفس الإنسانية بعد مفارقتها لهذه النشأة التى هى دار المادة والاستعداد 
والحركة والتغير» تتتقل إلى نشأة آخری. وراء الزمان والمكان والقوة والاستعداد» فكيف تتكامل 
Gaby Mh]‏ أي قاعدة عقلية تجري صورة التكامل هذه وتفسر وقوعها؟ 

لهذا السؤال أهمية كبيرة في موضوع التكامل البرزخي» وهو إشكال ليس من اليسير الجواب عليه . 
ولم أر في كتب الفن (ولا واحداً منها) من خصّص باباً مستقلاً لهذا الموضوع المهم أو فصل 
بُحث وقُرّر وحرر فيه وجه الاشکال» إلا على وجه الإشارة في أثناء البحوث الأخرى . ولعل ذلك 
لأجل عدم حصولهم على البرهان المنطقي القاطع لإثبات هذا المطلب. 

من المسلم به أن كل حكم أمضاه منطق الوحي؛ فيجب على العقل قبوله طائعاً مسلماً. ولكن من 
الأفضل أن يعرف العقل ذلك بالبرهان» وأساس هذا الحكم وعلته» OY‏ الشرع نفسه دعا العقل إلى 
البحث والتنقيب والترغيب والتحريض . 

قال الشيخ الرئيس في التعلیقات : «لا برهان على أن التفوس غير المستكملة إذا فارقت يكون لها 
مكملات» كما يعتقد بعضهم أن نفوس الكواكب مكملة لهاء وأن تلك النفوس المقارنة مكملة 
لهاء وكذلك لابرهان على أن النفوس الغير مستكملة إذا فارقت لا يكون لها بعد المفارقة 
مكملات» [ابن سيناء التعلیقات» ص۷۸. مصرء الطبعة الأولى]. وقال في مكان آخر: «الجسم 
شرط في وجود النفس لا محالةء LG‏ في بقائها فلا حاجة لها إليهء ولعلها إذا فارقته ولم تكن 
کاملت. كانت لها تكميلات من دونه» إذ لم يكن شرطاً في تكميلها كما هو شرط في وجودها» 
[المصدر نفسه» ص۸۱]. 

نلاحظ في عبارة الشیخ أنه أرجع القول في التکامل البرزخي للنفوس إلى عدم البرهان وقوله 
«لعل». فلم يجد البرهان على إثبات هذه المسألة» كما لم يجد البرهان على نفیها أو ردها . کذلك 
في كتاب الاشارات عبر ب «لعل» في هذه المسألة . ومن قوله «لعل» في التعليقات والإشارات» عبر 
في كتاب المبدأ والمعاد ب «قولا ممكناً»؛ إذ يقول: «قال بعض Jal‏ العلم ممن لا يجازف في ما- 
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-يقول قولاً ممکناً gay‏ . . .» [ابن سيناء المبدأ والمعادء ص۱۱4. ط۱]. وقال في إلهيات 
الشفاء ade‏ العبارة دریشبه Lad‏ أن بكرن ما قاله بعض العلماء ا وهو , ۰ ۰۰ [ابن clipes‏ الهیات 
الشفای ص ۰۲۸۷ ج۲. ط۱]. 

الظاهر من قوله في AS‏ المبدأ والمعاد: «قال بعض أهل العلم». وقوله في الشفاء: «بعض 
العلماء» . وقوله في المبدأ والمعاد: «کما يعتقد بعضهم» . أن هذا البعض هو شخص ماء ولکن من 
هو هذا الشخص؟ یقول الخواجه في شرح الاشارات : «وأظنه يريد الفارابي». وظن الخواجه هذا 
لا يخلو من قوة» بل يجب القول إنه قول مقرون بالصواب والواقع؛ لان الشیخ في المتون العقلية 
العميقة ناظر لاقوال وآراء الفاربي» ماشياً على ممشاه ومقتفیاً مبانيه» حتی متون عبارته (الفارابي) 
نفسها يأتي بها الشيخ خلال عباراته . ونحن من خلال حواشینا وتعلیقاتنا على الاشارات ذکرنا هذه 
الموارد وذکرنا المصادر من رسائل الفارابي التي نقل منها الشیخ عباراته . والورود في ذکرها OW‏ 
يوجب الاطناب ویسبب الخروج عن أصل البحث. 

ذکر الخونساري في الروضات في ترجمة الفارابي oP:‏ الشیخ بکتبه (الفارابي) تخرّج وبکلامه 
انتفع في تصانیفه» [ابن خلکان» وفیات SLEW‏ وأنباء أبناء الزمان ص ۰۱۵۳ ج۵. تحقیق احسان 
عباس. بيروت» دار الثقافة]. وهذا الكلام حق وصادق. وكلام الشیخ في المبدأ والمعاد: «قال 
بعض أهل العلم ممن لا يجازف في ما يقول» يؤيد ظن الخواجه هذا. 

ولصاحب الأسفار ايراد واعتراض على قول الفاربي آنف الذكرء ليس بمرضي عندنا. وأرى من 
الصواب هنا نقل كلمات الشيخ» وتعليقاتنا عليهاء وبعض المطالب التي جمعناها في هذا 
الموضوع» لعلها تنفع في بحث التكامل البرزخي للنفوس . 

يقول الشيخ في الفصل السابع عشر من النمط الثامن من الإشارات: «وأما البله فإنهم اذا تنزهوا 
خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم » ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً 
لتخيلات لهم» ولا يمتنع أن يكون ذلك جسماً سماوياً أو ما يشبههء ولعل ذلك يفضي بهم آخر 
الأمر إلى الاستعداد المسعد الذي للعارفين» وأما التناسخ في أجسام من جنس ما كانت فيه 
فمستحیل . ۰" [ابن سيناء الإشارات والتنبیهات» ص۳۵ - ۰۳۷ ج٤]‏ إلخ. 

نظرنا هو أن هذا البحث ونظائره» ورد في کتب الفلسفة من کلام الشرع ومنطق الوحي» والا من 
أين أتى الفیلسوف بفكرة التکامل البرزخي هذه» ومن أي طریق توصل إلى هذا الموضوع لولا 
منطق الوحي. وحين كان منطق الشرع طريقه إلى ذلك» بقي عاجزا عن إقامة البرهان وإثبات 
ذلك . فتأمل . 

قوله: «وأما البله»» فقد ورد في مادة بله من سفينة البحار: عن جعفر عن آبائه BE‏ أن 
النبى ون قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله [الصدوق. معاني LEV‏ ص۲۰۳. 
تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. قم المقدسة» مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» ۱۳۷۹هق. ويقصد بالبله هنا كما في تكملة الرواية «العاقل في الخيرء الغافل عن 
الشرء الذي يصوم في كل شهر ثلاثة أيام». المترجم]. 

واعلم انما ثبت في الشريعة الغراء المحمدية بل في غيرها من الشرائع الإلهية» حصول التكامل 
للنفوس في البرزخ بلا كلام » ولعل ما في هذا الفصل يعاون ويعاضد العقل والفكر في فهم ذلك- 
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=المطلب الاسنی» والبغية العلياء OY‏ ثبوت التکامل لا یتحقق بدون مادة» والتکامل موجود في 
البرزخ . 

وإنما قال «لتخيلات لهم) لأنهم بدنيون لا عقليون» على أن التعقل لا يحتاج إلى موضوع. نعم 
يجب التحقيق في المقام عن قوة الخیال» هل هي مجردة أو مادیة؟ فعلى الأول لا يحتاج إلى 
موضوع. كما ذهب إليه صاحب الأسفار» والشيخ الرئيس أيضاً آخر الأمرء بل هي شأن من شؤون 
النفس الناطقة المجردة GIS‏ فإذا كانت القوة الخيالية كذلك فالصور الخيالية ليست حالة في 
موضوع النفس ولا في محل آخرء وإنما هي قائمة بالنفس قيام الفعل بالفاعل» لا قيام المقبول 
بالقابل [صدر المتألهين» الحكمة المتعاليةء ص۱٩۱ ley [og‏ الثاني يحتاج إليه. ثم ههنا 
تُقبل مسألة عن التكامل البرزخي مع كونها مادية بأن ذلك كيف يتصور ويتحقق؟ فتدبر. 

وإنما قال «موضوعاً؛ لأنه لا يصير بدناً للنفس» لبطلان التناسخ كما أبطله في ذيل هذا الفصل» 
فبالموضوع احترز عن كونه بدناً لها. وقوله «معاونة جسم» Cal‏ يؤكد هذا الاحتراز» وتلك 
المعاونة تكون نحو ظهور الصور المرئية في المرآةء لخاصية وجودها وصقالتهاء فعلاقة النفس 
بالمرآة وبتلك الصور التي فيها لا تجعلها ذات النفس. 

وإنما قال #سماوياً أو ما یشبهه» OY‏ النفس تتعلق أولا بمزاج الجوهر المسمى بالروح البخاري» ثم 
بالبدن» وههنا ينبغي أن تتعلق بجسم يكون قريباً من ذلك الجوهر من حيث الصفاء واللطافة كالجرم 
الفلکي» أو ما يجرى مجراه» كالجرم المتولد من الهواء والأدخنة» كما قال صاحب التلويحات» 
ليس يمتنع أن يكون تحت فلك القمر وفوق كرة النار جرك كري غير منخرق هو نوع بنفسه ويكون 
برزخاً بين العالم الأثيري والعنصري موضوعاً لتخيلاتهم» فيتخيلون به من أعمالهم السيئة مثلاً 
نيراناً وعقارب تلدغ وحيات تلسع وزقوم يشرب وغير ذلك. 

قوله «ولعل ذلك يفضي آي Ob‏ تستكمل نفوسهم بذلك التعلق ثانياًء وتصير عاقلة» فيحصل لهم 
ذلك الاستعداد المسعد الذي للعارفين» فبحصول ذلك الاستعداد تخلص من التعلق الثاني أيضاً. 
أما كلام الشيخ في الشفاء في آخر الفصل السابع من المقالة التاسعة من إلهيات الشفاءء فيقول: «ثم 
إن تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها موذية له وانما كان يلهيها عنها أيضاً البدن وتمام اغماسها 
فيه» BB‏ فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة» وتأذت بها أذى عظيماًء لكن هذا 
الأذى وهذا الألم ليس لأمر لازم بل لأمر عارض eae‏ والأمر العارض الغريب لا يدوم ولا 
يبقى» ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التي كانت تثبت تلك الهيئة بتكررهاء فيلزم إذن أن تكون 
العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدة» بل تزول وتنمحي OE‏ حتى تزكو النفس وتبلغ 
السعادة التي تخصها. Lely‏ النفوس البله التي لم تكتسب الشوق» فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير 
مكتسبة للهيئات الردية صارت إلى سعة من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة. وان كانت مكتسبة 
للهيئات البدنية الردية وليس لها عندها هيئة غير ذلك» ولا معنى يضاده وينافيه» فتكون لا محالة 
ممنوة بشوقها إلى مقتضاهاء فتتعذب عذاباً شديداً بقدان البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل 
المشتاق إليه» OY‏ ذلك قد بطلت وخلق البدن قد بقي . ويشبه أيضاً أن يكون ما قاله بعض العلماء 
حقاً» وهو أن هذه الأنفس إن كانت زكية» وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في 
العاقبة التي تكون لأمثالهم » على مثل ما يمكن أن يخاطب العامة» وتصور في أنفسهم من ذلك» = 
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-فإنهم اذا فارقوا الأبدان» ولم يكن لهم معنی جاذباً إلى الحجة التي فوقهم» لا كمال فیسعدوا 
تلك السعادة» ولا شوق كمال فيشقوا تلك الشقاوة بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو 
الأسفل» منجذبة إلى الأجسام» ولا منع في الاجسام السماوية عن أن تكون موضوعة لفعل نفس 
فيهاء قالوا فإنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية» وتكون الآلة يمكنها بها 
التخيل شيئاً من الأجرام السماوية» فتشاهد جميع ما قيل لها في الدنيا من أحوال القبر والبعث 
والخيرات الأخروية. وتكون النفس الردية أيضاً تشاهد العقاب بحسب ذلك المصور لهم في الدنيا 
وتقاسيه» فان الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل تزداد عليها تأثيراً وصفاء كما يشاهد في 
المنام» فربما كان المحلوم به أعظم شأناً في بابه من المحسوس . .2 [ابن سيناء إلهيات الشفاء 
ص4۳۱ - 1۳۲. مراجعة وتقديم إبراهيم مذکور تحقيق الاب قنواتي وسعيد زايد . القاهرة» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» ]١95٠‏ إلخ. 

هذه كانت بعض كلمات الشيخ في الشفاء فيما يتعلق بالتکامل البرزخي للنفوس. فقد ذكر 
الشيخ (في الشفاء) أن التكامل شامل لغير البله أيضاً فقال في حقهم: «بل تزول وتنمحي قليلاً 
قليلاً حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التي تخصها». وهذا التعميم حكم سديد؛ CY‏ يشمل 
أصحاب اليمين أيضاًء حيث إنهم ليسوا من المقربين الذين هم من البداية في روح وريحان وجنة 
نعيم TED‏ إن کین مرت * مير BG‏ 255 بر [الواقعة: 84 LAV‏ بل هم في 
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واعلم أن التعميم المذكور مستفاد أيضاً من فصول أخرى من نفس النمط الذي ذکرناه من 
الإشارات» وهذا التعميم حق؛ OY‏ التفوس غير الكاملة مطلقاً تتكامل تکاملاً برزخياً . وتعبيرنا هذا 
لا ينافى کون النفوس الكاملة Lal‏ تجليات إلهية» لأنه كما تبدأ النفس الانسانية من الانسان 
الطبيعي أي النفس في مقام الطبيعة» الذي يكون البدن فيها المرتبة النازلة للنفس» ثم النفس في 
مقام التجرد البرزخي» وبعدها النفس في مقام pul‏ > العقلي» وتختم أخيراً في مقام فوق التجرد» 
وما بين مقام وآخر درجات كثيرة» WIS‏ الانسان بعد الکمال یکون مرتبة فوق الکمال. یقول 
صاحب الأسفار في الفصل التاسع من الباب الحادي عشر من نفس الأسفار: «مراتب العقل ويقال 
لها العقل الهيولاني» والعقل بالملكة» والعقل بالفعل» والعقل الفعال؛ فالأول قوة» والثاني 
استعداد» والثالث كمال» والرابع فوق الکمال» [صدر المتألهين» الحكمة المتعالیف ص۲۲۹ 
Loe‏ 

ولسان روایات أهل بيت العصمة والوحي في تجلیات الحسن المطلق لعموم آهل الجنة مما تلتذ له 
النفس وتثلج له الصدور . 

نذکر Law‏ من تعلیقاتنا على عبارة الشیخ آنفة الذکر من الهیات الشفاء» قوله: «وتنمحي قليلاً 
قليلاً»» هذا الکلام مبني على تکامل النفوس في البرزخ» كما هو منصوص في الشرائع الالهية 
OLY,‏ القرآنية صريحة في ذلك» وأحادیث أهل بيت الوحي والعصمة متظافرة فيه» إلا أن 
الاقتحام في البحث عن ذلك لائق بالبطل العلمي لأن التكامل البرزخي من أمهات مسائل الحكمة- 
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المتعالية . والسؤال المهم في المقام هو عن بیان نحو ذلك التكاملء ولا مادة هناك والتكامل 
إنما هو في عالم المادة والطبيعة. فتبصر . 

قوله : «ويشبه أن یکون ما قاله بعض العلماء حقاً»: ذلك البعض هو المعلم الثاني أبو نصرالفارابي . 
إنما تصدی لجواب ذلك السژال المذکور . وهذا الجواب هو تعلق النفوس بعد مفارقتها عن آبدانها 
العنصرية بالاجرام السماوية تعلقاً ما. أعني نحواً من التعلق بحیث لا تصير تلك الاجسام أبداناً لها 
حتی يلزم التناسخ الباطل . والتعلق على عرض عریض وله مراتب لا بحصر في عدد خاص» فانظر 
إلى تعلقك بولدك في آطواره وشووناته بحسب سنینه» فللوالد تعلق بولده في آوان کونه طفلاً 
رضیعاً نحواً من التعلق» وفي أوان كونه مراهقاً نحواً آخرء وهكذا في طول أعوامه . وأيضاً الإنسان 
المواجه (للمرائي) له نحو من التعلق بهاء وله تعلق آخر بأمواله وأحبابه وعشيرته. وكيف OS‏ 
ولما لم ob‏ الفارابي بدليل قاطع» قال الشیخ: «يشبه أن يكون قوله Mle‏ حيث إنه فرض ممكن 
ولا حجة على رده Lal‏ إلا أن صاحب الأسفار أورد في كلامه دغدغة وتصدى لرده. المتأله 
السبزواري استصوب فرض الفارابي ببيان أنحاء التعلق فراجع (ج۰4 ص ۰4۲ ط۲). 

قوله: «ولا منع في المواد السماوية» المواد السماوية كأنها موجودات برزخية بين الموجودات 
الطبيعية العنصرية» وبين الموجودات النورية المجردةء فتناسب تلك الأرواح في تعلقها بها دون 
حاشيتيهاء فتبصر. 

أما كلام الشيخ في المبدأ والمعاد فهو كالتالي : «قال بعض Jal‏ العلم ممن لا يجازف في ما يقول» 
قولاً ممکنً وهو أن هؤلاء إذا فارقوا البدن وهم بدنیون» وليس لهم تعلق بما هو أعلى من 
الأبدان . فيشغلهم التزام النظر إليها والتعلق بها عن الأشياء البدنية» وإنما لأنفسهم أنها زينة أبدانهم 
فقطء ولا تعرف غير الابدان والبدنيات» أمكن أن يعلقهم نوع شوقهم إلى البدن ببعض الأبدان 
التي من شأنها أن تتعلق بها الانفس لأنها طالبة بالطبع » وهذه مهيئة بهيئة الأجسام دون الأبدان 
الإنسانية والحيوانية التي ذكرناء ولو تعلق بها لم تكن إلا نفسا لهاء فيجوز أن يكون ذلك جرماً 
lithe‏ لا أن تضير هذه الأنفس أنفساً لذلك الجرم ومدبرة له» فإن هذا لا يمكن» بل يستعمل 
ذلك الجرم لامكان التخيل» ثم تتخيل الصور التي كانت معتقدة عنده وفي وهمه. فان كان اعتقاده 
في نفسه وفي أفعاله الخير وموجب السعادة رأى Seer‏ فيتخيل أنه مات وقبر» وكان سائر ما في 
اعتقاده للأخيار». قال: «ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والادخنة والأبخرة» مقارناً 
لمزاج الجوهر الذي يسمى روحاًء الذي لا يشكك الطبيعيون أن تعلق النفس به لا بالبدن» وأنه لو 
جاز أن لا يتحلل ذلك الروح مفارقاً للبدن والأخلاط ويقوم لكانت النفس تلازمه الملازمة 
النفسانية» . قال: «وأضداد هؤلاء من الأشرار يكون لهم الشقاوة الوهمية أيضاًء ويتخيلون أنه يكون 
لهم جميع ما قيل في SIE‏ كانت لهم من العقاب للأشرار» وإنما حاجتها إلى البدن في هذه 
السعادة والشقاوة بسبب أن التخيل والتوهم نما يكون بآلة جسمانية . ۰ إلخ. 

كما لاحظنا فان الشيخ في كتابه المبدأ والمعاد يصحح رأي الفارابي» حين قال عن بعض أهل العلم 
إنه لا يقول جزافاً. . وقد ذكر الشيخ LS‏ في العبارة المذكورة في الكتب السابقة أن تعلق الروح 
الإنسانية بعد مفارقتها للأبدان العنصرية بذلك الجرم القريب أو الشبيه بالروح البخاري من حيث 
الصفاء واللطافة » ليس بنحو أن يكون الجرم بدناً للروح المفارق حتى يلزم التناسخ الباطل» بل- 


الفصل الثالث عشر: في الاشارة إلى الحالات الحادثة في يوم القيامة ۱۶۰ 
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-بمقدار ما یکون آلة لموضوع تخیل الروح» لأن التعلق ذو عرض عریض . والمراد من الروح في 
قوله «مقارناً لمزاج الجوهر الذي یسمی heyy‏ هو الروح البخاري. 

وأما قوله «جمیع ما قيل في السنة» فيؤيد قولنا سابقاً وهو أن بحث التکامل البرزخي دخل کتب 
الفلسفة من بوابة طریق الشرع . 

صاحب الاسفار في عدة مواضع من کتاب الفس خصوصاً في الباب الثامن» الذي هو في ابطال 
التناسخ» آورد قول الفارابي هذا وتصدی لرده» وشنع القائلين به تشنيعاً شدیدا. i,‏ التناسخ إلى 
حق وباطل» فالتناسخ الحق هو تحول صفات وملکات الانسان إلى الصور المناسبة لها في صقع 
نفس الانسان» والتناسخ الباطل هو تعلق نفس الانسان بعد خروجها من البدن العنصري ببدن آخر» 
وهذا باطل على التحقیق. وقال عن التناسخ الحق «ولذا قيل ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم 
Agel‏ ثم حمل قول الاعاظم من العلماء القائلین بالتناسخ على هذا المعنی الحق من التناسخ» 
كما صرح بذلك في آخر الفصل الأول من الباب الثامن من کتاب النفس : «وظني آن ما هو منقول 
عن أساطين الحكمة کأفلاطون ومن قبله من أعاظم الفلاسفة مثل سقراط وفیثاغورس واغاثاذیمون 
وانباذقلیس من إصرارهم على مذهب التناسخ» لم يكن معناه إلا الذي ورد في الشريعة بحسب 
النشأة الآخرة. وكذا ما نقل عن المعلم الأول من رجوعه من انكار التناسخ إلى رأي أستاذه 
افلاطون كان في هذا المعنى من انبعاث النفوس الإنسانية الردية الناقصة في العلم والعمل أو في 
العلم فقط إلى صور تناسب نفوسها» [صدر المتألهين» الحكمة المتعالية» صا ج۵]. إلى آخر 
ما أفاد قدس سره الشريف. 

الورود في بيان عبارات الأسفار والتحقيق والتنقيب في مطالبه يحتاج إلى فرصة أخرى. وحدس 
المؤلف هو أن انتساب التناسخ الباطل إلى فرقة ما بعيد عن الصواب. فقد جاء في كتب الملل 
والنحل عن فرقة باسم التناسخية تعتقد نفس نظر الفارابي في التکامل البرزخي للنفوس» الذي 
يكون نحو التعلق فيها بدون النفس والبدن. وبعبارة أوضح: لما رأى العلماء دخالة المادة في 
التكامل البرزخي للتفوس الناقصة بعد خروجها من آبدانها العنصرية» فرضوا فرضيات شبيهة 
بفرض وتصوير الفارابي» ولم يفهم الآخرون مراد قولهم في أن نظرهم كان في التكامل البرزخي 
للنفوس ودخالة المادة بنحو من الأنحاء بدون تعلق النفس ببدن آخر. ولكن تابع هؤلاء قولهم 
وقالوا بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ» فالنسخ للإنسان والمسخ في الحيوان» والفسخ في 
النبات والرسخ في الجماد. ثم انبروا لإبطال تلك الحجج والبراهين. ثم وصل الأمر تدريجاً إلى 
القول بالتناسخ الحق والتناسخ الباطل» كما أشرنا إليه. لا جرم أن أعاظم العرفاء قالوا بالتناسخ 
الحق» وغير العرفاء قالوا بالتناسخ الباطل . فليراجع في ذلك شرح القيصري على الفص الشيثي من 
فصوص الحكم (صه ۰۱۲ ط۰)۱ نلاحظ ذلك الوجه الذي قال به صاحب الأسفار في بیان 
التناسخ الحق» قد ذكره القيصري كذلك» كما بينا ذلك في كتاب العرفان والحكمة المتعالية في 
مصادر الاسفار . 

علاوة على أن مؤلفي الملل والنحل کالشهرستاني وابن حزم کانوا من المتکلمین المؤرخين» لا 
الحکماء المحققين» لذا فإنهم عادة كثيراً ما یسندون أموراً إلى ظواهر عبارات الحکماء الالهیین» 
من نسج الوهم والخيال. 2 
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تخلصوا من حبس البرزخ يتوجهون إلى مقام الربوبية EP‏ هم من 


۸ عم م 


الاجداث dl‏ ربهم يلوت VRS‏ وتؤخذ السموم والأنياب WCE‏ 
والقرون من الهوام والسباع والأنعام» حتی تکسر شدة أطراف التضاد 
«یو A>‏ السم من الصل. والناب من الذئب» والقرن من الكبش»» مولا 


. رتیه‎ GCE tes بر‎ 


= تبصرة: ورد أيضاً في الصحف العرفانية القول بالتکامل البرزخی. نذکر بعض الموارد التی 
كتبناها في مذكراتناء لعلها تفيد المتتبع المحقق: 1 : 
أ الباب الثالث والستون من الفتوحات المكية لمحبي الدين بن عربي. 
ب - الفص الشيثي من فصوص الحکم بشرح القيصري (۰۱۹۷ Vb‏ 
ج - کتاب التجلیات للشیخ محيي الدین بن عربي 
د - الفص الشعيبي من فصوص الحکم. بشرح القيصري VAL)‏ ط۱). 
ه ‏ الفص العزيري من فصوص الحکم بشرح القيصري (ص۰۳۱۳ ط۱). 
و - آول الفص الياسي من فصوص الحکم. بشرح القيصري (ص ۰۱۲ ط۱). 
كذلك في آخر الفص اليونسي من الشرح نفسه (ص۰)۳۸۵ كذلك في تفسیر سورة الفاتحة لصدر 
الدين القونوي في تفسیر «رب العالمین» (ص۲۹۲ - ۰۲۹۸ ط مصر). الذي يبحث في المزاج 
العنصري والروحاني» وضروب الغذاء الذي هو مظهر صفة البقاء النازل من سدنة الاسم الشریف 
«الباقي»» ولعل ذلك يفيد في إثبات التکامل البرزخي للنفوس . كذلك الفصل الأخير من AS‏ 
الأسفار یبحث في كيفية تجدد الاحوال. وآثار أهل الجنة والنار. 
صاحب الاسفار في آخر الفصل الحادي عشر من الباب العاشر (ج4» ص ۰۱4۷ VL‏ ینقل AT‏ 
وأقوال آساطین الحكمة الناظرة إلى التکامل البرزخي للنفوس. الموافقة لمشکاة النبوة» کسقراط 
وافلاطون . ومع أهمية هذه المسألة وتبني أعاظم الحکماء ء لها من قدیم الدهر واعتقادهم بها» لم نر 
منهم إلى OM‏ طریق لإثباتها بالبراهین الفلسفية والموازین المنطقية. والغاية القصوی لنظرهم في 
هذا المطلب المهم هو ما بينه الفارابي نفسه» وهو أيضاً نظر من كان قبله» بالبيان الذي قلناه في 
توجيه وتصحيح التناسخ . 

VERT الصافات»‎ (1) 

.۵۱ af » يس‎ (۲) 

(؟) کلام في غاية المتانة نیما یتعلق بالتکامل البرزخي. فهذه السموم والأنیاب والاظفار والقرون من 
الهوام والسباع والأنعام هي من باب التناسخ بمعناه الصحیح كما آشرنا إليه» فتبصر . 

(4) الإنسانء آية AY‏ 5 
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يؤتى بالموت الذي هو سبب لهلاك الخلق في كلي طرفي 
التضاد» على صورة کیش e‏ والنار» حتی يموت 
الموت» ویعدم العدم» ويبفى يبقى الوجود المطلق والحياة الأبدية مُشاهَداً 


للعيان. ويُؤتى بجهنم في العرصات على صورة بعير' “ i‏ ى pen‏ 


(۱) ناظر في IS‏ الأمرين إلى الرواية بقسميها. والبيان اللطيف للخواجه في توجيههاء عندما قال في 
الاولی «حتی يموت الموت . .۰4 وف الثانی «حتی bal‏ العیان. ۰۰ والرواية SVS‏ ۱ 
أ في البحار من کتاب حسین بن سعید باسناده عن آبي جعفر BEE‏ قال: إذا أدخل الله أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار؛ جيء بالموت في صورة كبش حتی یوقف بين الجنة والنار» قال : ثم 
ينادي مناد» يسمع آهل الدارین جميعاًء يا أهل الجنة» يا أهل النار» فإذا سمعوا الصوت أقبلواء 
فيقال لهم آندرون ما هذا؟ هذا الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا. فيقول أهل الجنة : اللهم لا 
تدخل الموت علینا. قال : ویقول أهل النار اللهم آدخل الموت علینا. قال: ار 
الشاة . قال : ثم ينادي مناد لا موت أبداًء أيقنوا بالخلود. bi‏ ل ی 
يومئذ يموت من فرح لماتوا. قال : ثم قرأ هذه الآية So SB GSI‏ * الا GS‏ الأول میب 
sok ts Id cbc Sal Alas A> 4a, BG‏ ناه ٠‏ قال: ويشهق أهل 
النار شهقة لوکان أحد يموت من شهیق لماتوا وهو قول الله عز وجل DD‏ بم Goat) Hi‏ 
CN‏ [المجلسي» بحار الائوار» ص۰۳۵ TAG‏ 
وروي Lal‏ روایات أخرى بنفس المضمون هذاء وقریب منه» في نفس الباب من البحار. 
ومضمونها أنه یتمثل الموت بصورة كبش آملح كناية عن عمر الانسان وکیف قضاه بين الليل 
والنهارء بين السواد والبیاض. والملفت للنظر أن هذا الکبش الأملح یذبح على يد النبي 
یحبی RE‏ . يحيى المشتق من الحياة يذبح الموت» ویقطع رأسه. فالذابح هو يحيى غ › 
وفي ذلك سر آخر. فتدبر. ویقال إنه gh‏ يحبى على نبینا وعلیه السلام وبیده الشفرة فیضجع 
الموت ویذبحه. . الخ [الفيض الكاشاني» عين اليقين» ص۲۳ الفصل الأول من الباب VA‏ 
الطبعة الحجرية]. 
ب ‏ تأتي بجهنم على صورة جمل» كما روي عن الصادق as‏ ی ی 
هک [الفجر : ا ree‏ ی لف زمام في ید 
سبعین آلف ملك إلى أن يطلع على الخلائق ۱ 
في تفسير مجمع البيان وفي بيان الآية الكريمة نفسها یاه Che igs‏ «وروي مرفوعاً عن 
أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت هذه الآية تغير وجه رسول الله Be‏ وعرف في وجهه حتى 
اشتد على أصحابه ما رآه من حاله . وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب RE‏ فقالوا: يا علي 
لقد حدث أمر قد رأيناه في نبي الله عه . فجاء علي تلد فاحتضنه من خلفه» ثم قبل بين 
عاتقيه» ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي ما الذي حدث الیوم؟ قال : جاء جبرئیل فأقرأني «ومایء 
Ke igh‏ قال: فقلت كيف يجاء بها؟ قال يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين- 
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هر حتی يشاهدها ol‏ العيان ورت لحم لمن ORG‏ ومن 
هول مشاهدتها يتمنى الخلق أن لو يعدموا «فشرد شردة لولا أن حبسها 
الله لاحترقت السماوات والأرض». 


Lill‏ زمام فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع. ثم أتَعَرّْض لجهنم فتقول ما لي ولك يا 
محمدء فقد حرم الله لحمك علي» فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي» وان محمداً يقول رب أمتي 
أمتي» [الفضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيان» ص۳۵4 ج۱۰. تقديم محسن الأمين 
العاملي . بيروت» مؤسسة الاعلمي الطبعة الاولی» ۱۹۹۵]. 
وروي أيضاً في تفسير الدر المنثور: «قال رسول الله 496 : إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين 
ألف زمام بيد سبعين ألف ملك فتشرد شردة لولا أن الله حبسها لأحرقت السماوات والأرض» 
[جلال الدين السيوطي. الدر المنشور» ص۰۳۹ ج1. بيروت» دار المعرفة]. 
وروي Lad‏ روايات أخرى بمضمون تلك الروايتين في التفاسير والجوامع الروائية. 

(۱) الفجر آية ۲۳. 

() النازعات» اية 5". 


۱:۹ 


الفصل الرابع عشر 


في الإشارة إلى آبواب الجنة Nally‏ 


المشاعر الحيوانية التى بها درك أجزاء عالم الملك سبعة: 
خمسة ظاهرة وهی الحواس | ere‏ واثنتان باطنة وهى الخيال 


)۱( لهذا الفصل أهمية خاصة. ويحتاج لفهم المقصود منه دقة كبيرة . الأبواب المذكورة في هذا الفصل 
یمکن فتحها ودخولها من کل فرد من آفراد الانسان. هذه الأبواب قد تکون لشخص ما آبواب 
نعمة» ولشخص BT‏ آبواب نقمة. قد یکون شخص ما من fal‏ الجنة عن طریق دخول هذه 
الأبواب» بل یصبح هو الجنة نفسها. والآخر یکون من أهل النار» بل يكون هو التار نفسها. 
السعید هو من تکون وارداته وصادراته عن طریق هذه الابواب تحت المراقبة» وهذه المراقبة 
المحروسة بحراسة النفس هي الجهاد الاکبر . وبعبارة آخری فان المراقبة هذه لأجل حفظ الطهارة 
في جمیع الاحوال» وفي كل الشژون والاطوار الوجودية لاشخص. من طهارة اللباس إلى طهارة 
القلب والراس. الحدیث المروي عن رسول الله عه أنه قال : «دُم على الطهارة یوسم عليك 
الرزق» [المتقي الهندي كنز العمال. ص۰۱۲۹ VIG‏ ضبط وتفسیر بكري حياني. بیروت» 
موسسة الرسالة» ۰۲۱۹۸۹ والرزق الرئیس للانسان من حيث هو نسان هو المعارف الحقة 
الالهية . 
og‏ في آوائل مصباح الانس بين المعقول والمشهود في شرح مفتاح غيب الجمع والوجود 
(ص۰۱۱ ط۱) مراتب الطهارة. وقد آوردها محرر هذه التعلیقات في رسالته «الوحدة من وجهة 
نظر العارف والحکیم»» بعد ترجمتها إلى الفارسية» وإضافة الآيات والروایات إليها (ص4۱ - 
(EV‏ فلیرجم إليها من آراد. 
اعلم أن هناك اختلافاً في عدد الحواس الظاهرة للإنسان» فبعض قال نها آکثر من خمس. وقد 
بحثها الشیخ الرئیس في الفصل الخامس من المقالة الاولی من کتاب النفس في الشفاء (ج۰۱ 
ص ۰۲۹۰ ط١)»‏ كما بحثها في آخر الفصل الثالث من المقالة الثانية من نفس الکتاب . كذلك 
بحثها المولی صدرا في الفصل الثاني من الباب الرابع من کتاب النفس في الاسفار (ج۰4 ص۳۹» 
“AL‏ = 


1١66‏ التذكرة في المبدا والمعاد 


Pansy‏ الأولى مدركة للصور والثانية مدركة للمعاني. أما المفكرة 


(\) 


= والزائد على الخمسة آرجعوها إلى الخمسة نفسهاء أي آرجعوها بالحقيقة إلى القوة اللامسة. 
یقول الشیخ في الموضع الأول الذي آشرنا إليه؛ بعد تعریف القوة اللامسة: «ویشبه أن تکون هذه 
القوة ‏ يعني بها اللامسة عند قوم لا نوعاً Lat‏ بل جنساً لقوی آربع أو فوقها منبهة معاً في الجلد 
کله: واحدتها حاکمة في التضاد الذي بين الحار والبارد» والثانية حاکمة في التضاد الذي بين 
الرطب واليابس» والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللین» والرابعة حاكمة في التضاد 
الذي بين الخشن والاملس. إلا أن اجتماعها في آلة واحدة يوهم تأحدها في الذات». 

وقال في الموضع الثاني الذي أشرنا إليه : «ويشبه أن تكون قوى اللمس قوى كثيرة» كل واحدة منها 
تختص بمضادة» فيكون ما تدرك به المضادة التي بين الحار والبارد غير الذي تدرك به المضادة التي 
بين الثقيل والخفيف» فان هذه أفعال أولية للحس يجب أن تكون لكل جنس منها قوة خاصة إلا 
أن هذه القوى لما انتشرت في جميع الآلات بالسوية ظنت قوة واحدة. ۰" إلخ. 

والفصل الحادي عشر من الباب الرابع من كتاب نفس الأسفار مخصص في البحث في انحصار 
الحواس الخمس SS‏ ص۰4۸ ط۱]. 

المطلب المهم هو أن تعلم أن قوى الانسان هذه بنفسها تكون أبواباً الجنة» كما تكون أبواباً للناره 
فالكلام في من هو المستعمل لها؟ فإذا كان من أهل الجنة تكون تلك القوى أبواب الجنة دتأتي 
بالجنةء وإذا كان من أهل النار تكون أبواباً للنارء وتأتي بالنار. فالمستعمل لها هو أنت» وتلك 
الابراب هو أنت» والصانع هو آنت والمصنوع هو آنت» 6ا LAA‏ ین we Us BH GS ES‏ 
میت قن لَفْسِكَ4 [النساء: [V4‏ 

قد یتوهم لزوم الدور من ذلك» فلیرجع إلى الدرس الواحد والثلائین والثاني والثلاثين في حل هذا 
الدور ودفعه . والخلاصة أن مثل هذا الدور ورده مثل ما عنونه صاحب الأسفار في آخر الفصل 
التاسع من الباب الحادي عشر من OLS‏ نفس الاسفار عندما قال: «فإن قلت فیلزم الدور مما 
ذکرت. oY‏ الاشتياق والسلوك إليه تعالی یتوقف على العلم به» والعلم به یتوقف على السلوك 
نحوه والاشتیاق نحوه؛ لأن العلم هو الغاية القصوی. قلت نعم العلم هو الأول والآخرء والمبدأ 
والمنتهى» ولکن لا یلزم الدور المستحيل» لتفاوت مراتب العلم بالقوة والضعف. فالذي هو مبدأ 
أصل العمل نحو من العلم الحاصل بالتصدیق الظني. أو الاعتقاد التقليدي لساکن النفس» فان 
ذلك مما یصلح OY‏ يصير مبدأ العمل للخيرء والذي هو الغاية القصوی للعمل والسلوك على 
الصراط المستقيم هو نحو آخر من العلم وهو المشاهدة الحضورية والاتصال العلمي المسمى 
بالفناء في التوحيد عند الصوفیة» [صدر المتألهین» الحكمة المتعاليةء ص۰۲۳۱ Log‏ 

تسمى قوة الخيال في كتب الطب بالمصورت» ثم انتقلت إلى كتب الفلسفة بنفس الاسم هذاء ولكن 
ليس بينها وبين القوة ة المصورة الطابعة التي وردت في كتب الفلسفة إلا اشتراك الاسم . يقول الشيخ 
في أول الفصل الثاني من المقالة الرابعة من نفس الشفاء: op‏ القوة المصورة التي هي الخيال هي 
آخر ما يستقر فيه صور المحسوسات» Ve]‏ ص۳۳4 ط۱]. 

وفي بعض الأحيان يطلق على القوة المصورة وصف الطابعة لتمييزها عن القوة المصورة بمعنى 
الخيال» إذ يقول الشيخ في كتاب القانون : «وأما المصورة الطابعة فهي التي يصدر عنها بإذن- 
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-خالقها تبارك وتعالی تخطیط الاعضاء. .» [ابن سيناء القانون» ص۰۸ NE‏ بیروت» دار 
صادر]. 

وكما قلنا فالأمر المهم في هذا الفصل الشريف هو أن تعلم أن هذه المشاعر هي من جهة أبواب 
للجنةء ومن جهة أخرى أبواب للنار. كما أن الشخص نفسه قد يكون في وقت ما باباً من أبواب 
الجنة» ووقت آخر باباً من أبواب النار. ولكن يوجد بحث قيّم حول الوهمء باعتباره عقل ساقط» 
وقد قررناه وحررناه فى أحد مسائل كتابنا ألف مسألة وواحد» ونذكره هنا لنفاسته: 

مسألة في أن الوهم عقل ساقط . . غرضنا من هذه المسألة أن نبين أن الوهم هو المرتبة النازلة 
للعقل» وبعبارة أخرى اعتبار الوهم عقل ساقط . اعلم أن المشاء حصروا أنواع الإدراك في أربعة 
أنواع» والشيخ بحث هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثاني من المقالة الثانية من نفس الشفاء 
Nel‏ ص۰۲۹۵ ط۰]۱ ولكنه عبّر بالأصناف بدل الانواع» فقال: «الفصل الثاني في تحقيق 
أصناف الادراکات التي لنا. .» ٍلخ» فتدبر . 

والعجیب أن الشیخ في الفصل الثامن من النمط الثالث من الإشارات» ثلث أقسام الإدراك» وذکرها 
تحت عنوان (تنبیه) فقال: «تنبیه» الشيء قد يكون محسوسا عندما يشاهد. .» لخ . آما کلام 
المحقق الخواجه نصير الدين في شرحه فكان في بيان أنواع الإدراكات الأربعة» إذ يقول: «لما فرغ 
من بيان معنى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه ومراتبه» وأنواع الإدراك أربعة: احساس وتخيل 
وتوهم وتعقل . فالاحساس ادراك الشيء. . 2١‏ الخ . ۱ 

فکلام الشيخ في المتن على تثلیث أقسام الإدراك» وشرح الخواجه على تربيعهاء على هذا یلزمنا 
التأملء خصوصاً اذا لاحظنا تعبير الشيخ في الشفاء بالأصناف» وعنوانه بتثليث الأقسام في 
الإشارات بالتنبيه . 

اعتبر صدر المتألهين العوالم على ثلاثة أقسام طبقاً لأصل التثليث الأصيل» كما اعتبر Lad‏ أنواع 
الإدراك ثلائة أقسام. أما الوهم فاعتبره عقلاً ساقطاً. هذا المطلب الأسنى والأسمى ذكره في ثلاثة 
مواضع من الأسفار» الذي يعتبر بمنزلة أم الكتاب لبقية مؤلفاته. الموضع الأول في الفصل الرابع 
عشر من المرحلة العاشرة في قسمها الأول» الذي هو في مسألة اتحاد بالمعقول؛ ویقول فيه بنحو 
الاجمال : «إعلم أن الفرق بين الإدراك الوهمي والعقلي ليس بالذات» بل من أمر خارج عنه» وهو 
الاضافة إلى الجزئي وعدمهاء فبالحقيقة الادراك ثلائة آنواع كما أن العوالم «BH‏ والوهم als‏ 
عقل ساقط عن مرتبته» [صدر المتألهین الحكمة المتعالیف» ص۳۱۱ ۰۳۱۲ LEE‏ 

الموضع الثاني في الفصل الثالث من الباب الخامس من نفس الأسفار» يبحث فيه بالتفصیل» ویقیم 
الحجة لهذه الدعوىء بهذه الصورة: «إعلم أن الوهم عندنا وان كان غير القوی التي ذکرت إلا أنه 
ليست له ذات مغايرة للعقل» بل هو عبارة عن إضافة الذات العقلية إلى شخص جزئي وتعلقها به 
وتدبيرها له. فالقوة العقلية المتعلقة بالخيال هو الوهم كما أن مدركاته هي المعاني الكلية المضافة 
إلى صور الشخصيات الخيالية» وليس للوهم في الوجود ذات أخرى غير العقل كما أن الكلي 
الطبيعي والماهية من حيث هي لا حقيقة لهما غير الوجود الخارجي أو العقلي. والحجة على ما 
ذكرنا أن القوة الوهمية اذا أدركت عداوة شخص معين» فإما أن تكون مدركة للعداوة لا من حيث 
نها في الشخص المعين» أو لم تدركها إلا من حيث إنها في الشخص المعين؛ فان كان الأول- 
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-فالوهم قد أدرك عداوة كلية» فالوهم هو العقل . وإن كان الثاني فمن الظاهر المکشوف في العقل 
أن العداوة ليست صفة قائمة بهذا الشخص» وعلی تقدیر قیامها به كانت محسوسة کوجوده 
ووحدته. Of‏ [هذا تعلیل لکون وجوده ووحدته محسوسین] وجود الجسم الشخص عين جسمیته 
ووحدته عين اتصاله» وکان ادراك عداوته کادراك وجوده ووحدته» فکان |دراکه حینثذ بالحس لا 
الوهم . وبالجملة کل معنی معقول كلي اذا وجد في الاشخاص الجزئية» فوجوده فیها إما باعتبار أن 
الذهن ينتزع منها ذلك المعنی» کالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر وساثر الاضافات کالابوة والبنوة 
وغیرها؛ وإما باعتبار أن لها صورة في تلك الاشخاص کالسواد والرائحة والطعم. فإدراك القسم 
الاول ما بالعقل الصرف» وذلك اذا كان إدراكها مع قطع النظر عن متعلقاتها» وإما بالوهم اذا 
آدرکت متعلقة بشخص معین أو آشخاص معينة» وإدراك القسم الثاني (وهو ما لها صورة في 
الأشخاص) بشيء من الحواس أو بالخیال . فالعداوة مثلاً من قبیل القسم الأول» وان كانت متعلقة 
بخصوصية فهي آمر كلي مضاف إلى تلك الخصوصية» ولیس لها قيام بالاجسام» وإدراكها بالوهم 
لا بالحس. فالوهم يدرك الكلي المقید بقید جزئي» [صدر المتألهین الحكمة المتعالیف ص ۲۱5 - 
ماك ج4]. 

الموضع الثالث في آخر الفصل الخامس من الباب المذكور نفسه من نفس الأسفار» وهو متمم 
ومكمل للحجة المذكورة أو السابقة» في هذا الموضع يثبت المدعى بتحقيق أنيق بهذا البيان: 


من العقل) ونسبة مدركاته إلى مدركات العقل كنسبة الحصة من النوع إلى الطبيعة الكلية النوعية» 
فإن الحصة طبيعة مقيدة بقيد شخصي على أن يكون القيد خارجاً عنها والإضافة إليه داخلاً فيها على 
أنها إضافة لا على أنها مضاف call‏ وعلى أنها نسبة وتقييد لا على أنها ضميمة وقيدء فالعداوة 
المطلقة يدركها العقل الخالص» والعداوة المنسوبة إلى الصورة الشخصية يدركها العقل المتعلق 
بالخيال» والعداوة المنضمة إلى الصورة الشخصية يدركها العقل المشوب بالخيال. فالعقل 
الخالص مجرد عن الكونين (أي الكون الخارجي والكون الخيالي) ذاتاً Hedy‏ والوهم مجرد عن 
هذا العالم ذاتاً وتعلقاً» وعن الصورة الخيالية ذاتاً لا تعلقأ والخيال مجرد عن هذا العالم GIS‏ لا 
تعلقاً. ونسبة الإرادة أي القوة الاجماعية إلى الشهوية الحيوانية في باب التحريك كنسبة الوهم إلى 
الخيال فى باب الادراك» وكل واحدة منها عندنا قوة مجردة عن المادة» [صدر المتألهين» الحكمة 
المتعالية» ص۲۳۹ - ۰۲۶۰ ج9]. 

ذهب المیرداماد أيضاً أستاذ صدر المتألهین» إلى أن الوهم ليس مُدركا على سبیل الاستقلال 
والانفراد» واعتبره مرتبة نازلة للعقل وعقلاً ساقطاً. یقول في الجذوة الحادية عشرة من AS‏ 
الجذوات : «ثبت لنا من کتاب النفس من العلم الطبيعي» وفي طبقات علم ما فوق الطبيعة بمنصة 
التبیین ومیقات التقریر» ونحن بينا في کتاب تقویم الایمان بالجهة القصوی والنمط الاقصی بإذن 
الله سبحانه أن مراتب إدراكات الانسان من ممر الحواس الخمس الجسدية. والحاسة السادسة 
العقلانية» منحصرة في آربعة أنواع: الاحساس والتخیل والتوهم والتعقل» وان كان الوهم لیس 
مدركاً على سبيل الاستقلال والانفراد» أو ليس رئيساً للحواس ووالياً للمشاعر الدماغية» بل يدرك 
بمشاركة الخيال» ومن جهة کون مدركاته معان غير محسوسة يحصل له التخصص بالجزئية» = 
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والحافظة والذاكرة فلیست من المشاعر"" بل آعوان لها . 


(\) 


-والخصوصية الشخصية. وبملاحظة هذا الاعتبار ذهب شریکنا السالف في النمط الثالث من 
الاشارات إلى تثلیث القسمة واعتبر آنواع الادراکات ثلاثة. . إلخ. 

یقول محرر هذه التعلیقات انا أثبتنا في کتاب *العرفان والحكمة المتعالیة» أن المطالب العرشية 
والعميقة لکتاب الأسفار الشریف منقولة عن الصحف الكريمة العرفانية» وقد قام جناب صدر 
المتألهین بالبرهنة عليهاء ونحن ذکرنا في الکتاب المذکور مآخذ تلك المسائل من مثل الفتوحات 
المكية وفصوص الحکم وغیرهما. ذکرنا في الکتاب المذكورء وفي حواشینا على الاسفار الذي 
لم ننته بعد من تحريرهاء والمقصود أن من جملة مسائل هذه المسألة هو اعتبار الوهم المرتبة النازلة 
للعقل» فعلاوة على کون الشیخ قائل بتثليث الاقسام في الاشارات» وعبارته في الشفاء أيضاً على 
هذا كما عرضنا سابقاًء فان العلامة القيصري یقول في آواخر شرح الفص الادمي من فصوص 
الحکم : «ومن آمعن النظر یعلم أن القوة الوهمية هي التي اذا قویت وتنورت تصیر عقلاً مدركاً 
للكليات» وذلك لأنه نور من آنوار العقل الكلي المنزل إلى العالم السفلي مع الروح الانساني» 
فصغر وضعف نوریته وإدراكه لبعده من منبع الأنوار العقلية» pond‏ بالوهم» فإذا رجع وتنور 
بحسب اعتدال المزاج الانساني قوي إدراكه وصار Hie‏ من العقول» کذلك العقل Lal‏ ویصیر 
عقلاً مستفاداً» [القيصري» شرح الفصوص » ص4۰۱ ]۰ 

ونحن Lal‏ ذكرنا هذا المطلب الشريف لهذا المسألة في رسالة «العلم»» التي ما زالت تحت 
التأليف. وقرّرنا فيها لأجل تقريبها (الى الأذهان) ما يلي: (الكلام في وجود أنواع عديدة 
للإدراك)ء هذا العنوان أي وجود أنواع عديدة للإدراك يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار» فنقول مثلاً إن 
الابصار نوع من أنواع الإدراك الحسي» فإذا نُظر إلى المبصر من فتحة أو ثقب ابرق فهل (بصرف 
النظر عن کون المبصر من ثقب أو فتحة وكونه محدوداً ومقيداً) يصير بذلك نوعين من أنواع 
الاحساس أي الابصار؟ أو أنه نوع واحد؟ يجب القول إنه نوع واحد من الاحساس يسمى 
الابصار وان كان بعضها موسعاً والآخر cline‏ كما أن الابصار بعضه قوي وبعضه ضعيف . 
كذلك معنيي المطلق والمقيد (في الادراك)» كليهما نفس المعنی إلا أن أحدهما مقيد ومحدود 
والآخر مطلق ومرسل . الاطلاق والتقييد في المعنى لا يوجب نوعين من SLOW‏ وان كان بآلتين 
وقوتین» فافهم. 

اعلم أن قوة الوهم هي الرئیس والحاکم الاکبر في الحیوانات» آما في الانسان فهي شأن من شزون 
النفس الناطقة العاقلة» SEAL,‏ كما أن جمیع الحیوانات مسخرة للانسان. نسبة القوة الوهمية 
في الحیوان إلى سائر قواه (هى نفسها) نسبة النفس الناطقة في الانسان إلى قواه الاخری. إدراكات 
الانسان [دراکات عقلية» فابصار الحیوان مثلاً إبصار وهمي آما إيصار الانسان فابصار عقلي؛ OY‏ 
الانسان ینتقل من إدراكاته تلك إلى كشف الحقائق» بخلاف الحیوان. سواء كان کشف الحقيقة 
هذا عن طریق ترتیب المقدمات الصغری والکبری» بالموازین المنطقية أو كان عن طریق الشهود 
والسلوك. بل إن الطرق المرموزة للنفس في |دراکاتها کالحدس وما فوقه وراء صنعة المیزان؛ لأن 
طریق تحصیل المعارف لا ینحصر بفن المنطق؛ لذا یعتبر الإدراك الوهمی فى الانسان وهماً عقلياً 
وإدراكاً عقلياء حيث إن النفس الناطقة العاقلة ذو شؤون وآطوار متعددة» تبدأ من المرتبة النازلة- 
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-لها وهي البدن حتى (تصل) إلى مقام فوق التجرد وفوق الکمال؛ فجميع ذلك إدراكات إنسانيةء 
ففي مرحلة اللمس» يكون الانسان هو اللامس» وفي مرتبة الخيال يكون الانسان هو المتخيل» 
وهكذا في القوة الواهمة» التي هي الرئيس والحاكمة في الحيوان» وما فوق تلك المقامات كذلك . 
هذه النكتة العلیا آشار إليها جناب الشيخ في موضعین من الشفاه: الأول في الفصل الثالث من 
المقالة الرابعة من كتاب النفس» والثاني في الفصل الثاني من المقالة الرابعة من الالهیات أما 
كلامه في الموضع الأول فهو: > اسان فد algo bias‏ وق اه یسب مجاوزة الق ما يكاد ان 
تصير قواه الباطنة نطقية مخالفة للبهائم» فلذلك يصيب من فوائد الأصوات المؤلفة» والألوان 
المؤلفة» والروائح والطعوم المؤلفة» ومن الرجاء والتمني أموراً لا تصيبها الحيوانات الأخرى؛ 
لان نور انلق كأنه انض ساح (سائح - خ) على هذه القوى. وهذا التخيل أيضاً الذي للإنسان قد 
صار موضوعاً للنطق بعد ما أنه موضوع للوهم في الحيوانات حتى ينتفع به في العلوم» وصار ذكره 
Wwe Lal‏ في العلوم كالتجارب التي تحصل «SUL‏ والأرصاد الجزئية وغير ذلك [جاء 
ص۰۳۳۹ ط۱]. 

والموضع الثاني کذلك يحتوي على مطالب شريفة في تجانس القوی مع القوة النطقية [ج؟» 
ص ۰۱۱۷ ط۱]. 

یقول محرر هذه التعلیقات: لماذا لم يذهب الشیخ الرئیس مع علو ورفعة کلامه هذا إلى القول بأن 
لنفس جسمانية الحدوث وذهب إلى ذلك في جمیع قوی النفس فقط» بمعنی القول بالوحدة في 
الکثرة والکثرة ف في الوحدة» وأن رتبته فوق الوحدة العددية» وفوق مقام التجرد» حتی ینتقل من هذه 
الحقيقة إلى نظام الوجود والقول بالوحدة الشخصية للوجود» عن طریق البحث في النفس فهو في 
السماء إله وفي الارض له وهو الأول والآخر والظاهر والباطن . والنتيجة التخلص من الوساوس 
والاشکالات والشکوك وشبهات المشاء المتوغلین في الكثرة» في مسائل ربط الحادث بالقدیم 
ples‏ الباري تعالی بالجزئبات على وجه جزئي ونظاثرها. 

تبصرة: القوة الوهمية التي هي الرئیس والحاکم الاکبر لقوی الحيوان» والتي تقع بقية قوى 
الحیوانات دونها هي نفسها القوة الواهمة» كما یطلق علیها أيضاً الوهم والقوة الوهمیة . هذه القوة 
تدرك المعاني الجزئية» ولانها آشرف قوة من قوی الحیوان» وهي المدركة للمعاني الجزئية. لذا 
آسموها باسم رئیسها التي هي القوة الوهمية» وان كان جمیع ما دونها من القوی هي من شزونها؛ 
فإذا اعتبرناها في الحیوانات تکون جمیع إدراكات الحیوان وهمية» أما في الانسان فجمیع إدراكاته 
نطقية عقلية . على هذا یکون المعنی حسب موارد الاستعمال. فإذا كان الکلام عن القوة المدركة 
للجزئيات فهي نفسها القوة الوهمية بمعتی الواهمت وإذا كان الكلام عن القوة الرئيسة والحاکم 
على الجميع» يكون أيضاً بمعنی القوة الوهمية بنفس المعنى السابق» وبالمعنى الأول عندما يقولون 
إن تلك القوة مرتبة تقع في نهاية التجویف الأوسط من الدماغ فنظرهم إلى سلطان تلك القوة في 
يقول الشيخ مثلاً في آخر الفصل الأول من المقالة الرابعة من نفس الشفاء: «وفي الانسان للوهم 
أحكام خاصة من جملتهاء > حمله النفس على أن تمنع وجود أشياء لا تتخيل ولا ترسم فيه وتأباها 
التصديق بها. فهذه القوة لا محالة موجودة فينا . وهي الرئيسة الحاكمة في الحيوان LS‏ ليس- 
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-فصلاً کالحکم العقلي» ولکن حكماً تخيلياً مقروناً بالجزئية وبالصورة الحسية» وعنه تصدر آکثر 
أفعال الحیوانیة» [ج۰۱ ص۳۳۳ وص ۰۳۳ ط۱]. 

ویقول في أواسط الفصل الخامس من المقالة الاولی: «القوة الوهمية وهي قوة مرتبة في نهاية 
التجویف الاوسط من الدماغ» تدرث المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات 
الجزئية» كالقوة الموجودة في الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب cae‏ وأن هذا الولد هو 
المعطوف عليه . 

خلاصة الكلام» غرضي هو بیان أن القوة الوهمية هي الرئيس والحاكم الأكبر لجميع القوى 
الحيوانية في الحيوانات» التي كلها شؤون لها يعني أن تمام أفعال الحيوان هي من فعل قوة 
الوهم ومستندة إليه» باستثناء الأفعال التي هي ما دون إدراك المعاني الجزئية» وكل منها له اسم 
خاص بها فیقال لبعضها الحس المشترك» والآخر هو الخیال والاخر هو المتصرفة حتی أسند 
إدراك المعاني الجزئية من جهة شرافة الفعل إلى الرئيس» فقالوا إن مدرك المعاني المعاني الجزئية 
هو قوة الوهم وان كان في الحقيقة المدرك للصور الجزئية والمتصرف فیها والخازن والحافظ لها 
هو تلك القوة الرئيسة نفسها. حيث كانت التبصرة في بیان هذه المسألة المهمة المتممة لذلك 
المطلب الشریف قبلهاء نقول: إن المفکرة وصف وعنوان للعقل في حال استعماله للقوة 
المتصرفة. ففي هذه الحال وصف وعنوان المتفکرة من تلك القوة المتصرفة» وبعض الاحیان 
تطلق المفکرة على نفس القوة المتصرفة . 

بيان ذلك أن عمل القوة المتصرفة هو ترکیب المحسوسات بعضها إلى بعض» وتفصیل 
المحسوسات بعضها عن بعض . فاعلم بناء على ذلك أن هذه القوة التي عملها الترکیب والتفصیل 
یطلق علیها في اصطلاح کتب الطب بالمفکرة على الاطلاق» ولکن في کتب المعقول إذا كانت 
القوة المتصرفة تُستعمل من قبل الوهم فتسمی المتخيلة» والوهم یسمی المخيّلة» ولکن لا 
باطلاق» بل في حال استعمالها للقوة المتصرفة . وهذه القوة المتصرفة نفسها تسمی المتفکرة في 
حال استعمال العقل لها كما قال الشیخ في الفصل الخامس من التعلیم السادس من کلیات 
القانون : «القوة النفسانية تشتمل على قوتين هي کالجنس احداهما قوة مدركة. . . والقوة المدركة 
نی الباطن cel‏ الحبوائية وهي کالجنس لقوی خمس» احداها القوة التي تسمی الحس المشترلد؛ 
والثانية القوة التى یسمیها LLY‏ مفکرة والمحققون یسمونها تارة متخيلة وتارة مفکرت فان 
استعملتها القوة الوهمية الحبوانية سموها متخيلة» وان آقبلت علیها القوة النطقية وصرفتها على ما 
ينتفع هي به منها سمیت مفکرة) [ابن سيناء القانون» ص۰۷۱ ج١].‏ 

كذلك یقول في الفصل الأول من المقالة الرابعة من نفس الشفاء في إثبات القوة المتصرفة وکونها 
متفکرة ومتخيلة: «قد نعلم يقيناً أن في طبیعتنا أن نركب المحسوسات بعضها إلى بعض» وأن 
نفصل بعضها عن بعض. لا على الصورة التي وجدناها علیها من خارج» ولا مع تصدیق بوجود 
شىء منها أو لا وجوده» فیجب أن تکون فینا قوة نفعل ذلك بهاء وهذه هي التي اذا استعملها العقل 
(ie eed‏ وإذا استعملتها قوة حيوانية تسمی متخیلة» [ج۱» ص ۳۳۳» LVL‏ المراد من القوة 
الحيوانية هنا هي الوهم أي القوة الوهمية . ویقول أيضاً في آخر الفصل هذا: «ويشبه أن تکون القوة 
الوهمية هي بعینها المفكرة والمخيلة والمذکرت» وهي بعینها الحاكمة فتکون بذاتها حاكمة- 
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کل نفس تتبع الهوی") وتسخر العقل في اتباع الهوی FSD‏ 
TE‏ له MAGS‏ تکون کل واحدة من تلك المشاعر سبباً لهلاکه 
it I>‏ عل ne‏ حتی یصیر حاله > من BD‏ # ور یره 
CU‏ * ود تیم ی PEST‏ ولهذا تکون کل واحدة من هنه 


=وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذکرة» . 

کلام الشيخ هذا نص في الفرق بين كل من المفكرة والمخيلة والمذكرة وبين المتفكرة والمتخيلة 
والمتذكرة» فالوصف الأول استعمل بلحاظ نفس القوة والوصف الثاني بلحاظ عمل تلك القوة. 
والظاهر أن اطلاق المفكرة على القوة المتصرفة من تصحيف النساخ» فتأمل. 

أما الحافظة والذاكرة فهى عند التحقيق أيضاً قوة واحدة. فبما أنها خزانة المعانى الجزئية تسمی 
حافظة» ويما أنها خزانة يثيرها الوهم» ويعرض مخزوناتهاء أي يتفقدها حتى يصل إلى مطلوبه» 
ويحصل على مبتغاه» ويتذكر منسیاته» تسمى الذاكرة ويقولون Lal‏ المتذكرة» فالوهم مذكرء 
وبلحاظ تصرفها في هذه القوة (الخزانة) متذكرة» على حسب تصرفها في القوة المتصرفة. 
يقول الشيخ في أواسط الفصل الخامس من المقالة الأولى من نفس الشفاء في تعداد قوى النفس: 
«ثم القوة الحافظة الذاكرة وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة 
الوهمية من المعاني الغير المحسوسة في المحسوسات الجزثیة» . ويقول فى آخر الفصل الأول من 
المقالة الرابعة من نفس الشفاء في بیان الحواس الباطنة : «وخزانة مدرك المعنى هو القوة التى تسمى 
cae‏ وهل القوة شین pial del oad sis Lal‏ جا فعا Laskin de tik)‏ 
لاستثباته والتصور به مستعيدة ایاه اذا فقد» . ویقول في آخر الفصل الخامس من المقالة الأولى: 
«الوهم تخدمه قوتان: قوة بعده وقوة قبله» فالقوة التي بعده هي القوة التي تحفظ ما أداه الوهم أي 
الذاكرة» والقوة التي هي بعده هي جميع القوی الحیوانیة» . 

)١(‏ شروع في بیان أبواب جهنم» فالانسان الذي یکون باباً من آبواب النار يصير جهنمياً؛ لأن قوی 
النفس وعمالها عندما لاتکون تحت إمرة العقل فكل ما يأتى به الانسان حينئذ یکون غصناً من 
آغصان جهنم . ولدینا في هذا المطلب مسألة من كتابنا آلف مسألة وواحد نقول فيها: کل BE‏ من 
الاخلاق الفاسدة غصن من آشجار جهنم . فكل واحد بتصل بغصن من آغصانها» تسحبه إلى 
جهنم من جهة أن ذلك الخلق صار ملكة ولوناً ثابتاً له» بل صار جزءاً من ذاته» بل صار وذاته شيئاً 
واحداًء فتکون ذاته فرع وغصن من جهنم» وهذا ما ينتهي إليه حاله**. 
روي في الكافي عن حضرة الرسول وه أنه قال : «السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخياً أخذ 
بغصن منها فلم يتركه ذلك الغصن حتی یدخله الجنة . والشح شجرة في النار فمن كان شحيحاً أخذ 
بغصن منها فلم يتركه حتی یدخله النار» [المتقي الهندي كنز العمال» ص ۰۳۹۱ ج1]. 

(۲) الفرقان آية 4۳. 

(۳) الجائية آية YY‏ 

(4) النازعات» الآيات ۳۷ ۔ ۳۹. 
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و وه ۹( 
جحرء مفسوم ۰ 


Ul‏ إذا كان العقل المدرك لعالم الملكوت”"”" هو رئيس هذه 
المشاعر كلهاء رئيساً مطاعاًء» يمنع النفس عن هواهاء حتى يكون كل 
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(Y)‏ شروع في بيان أبواب الجنة. كل مورد لا تكون فيه عمال وقوى مملكة وجود الإنسان تابعة لسلطان 
العقل» وترید کل منها أن تکون مستقلة بذاتها فهذا يژدي بالانسان إلى الضیاع والهلاك ویسبب 
الهرج والمرج والاضطراب في تلك المملکت. ویقال لتلك النفس آنها مضطربة والنفس 
المضطربة لن تنال أبداً الکمال المطلوب للنفس الناطقة التي هي سعادتها ALY‏ ولن یکون 
نصيبها الا الشقاوة. آما في صورة متابعتها لأمر العقل فان النفس الناطقة حينئذ يقال لها نفس 
مطمئنة» تسخر بقية القوی لذاتها عن طریق الرياضة. وتصیر حاكماً مطلقاً عليهاء تستعمل کل 
واحد منها في وقت الحاجة . مثلاً وجود القوة الغضبية للانسان آمر لازم وضروري» فإذا لم يكن 
عنده تلك القوة يكون موجوداً ناقصاًء OV‏ بها يدفع عن نفسه ما يضره» ويحفظ نفسه من شر 
الأعداء والآفات» ولكن يجب أن تكون القوة الغضبية هذه كالكلب المُعلّمء لا كالكلاب الوحشية 
عديمة الفائدة. وهكذا الكلام في بقية القوى الأخرى. 
ولان العقل يعطي مملكة وجود الانسان الطمأنينة» وعن طريق الرياضة يسخر القوى الأخرى 
لخدمته» أي يصير بذلك صاحب نفس مطمئنة » توجه الخطاب إليه RD‏ لش ال * آزچی 
إل رل راسي Bi * BE‏ في یی * CE BG‏ وبعبارة أخرى صيرورة الانسان صاحب نفس 
مطمئنة» فهذا يعني أنه يسمع الخطاب الالهي اجيج إِلّ Eb‏ ومن المناسب هنا الرجوع إلى 
الفصل الثامن من النمط التاسع من إشارات الشيخ الرئيس في مقامات العارفین» وشرح الخواجه 
(صاحب هذه التذكرة في المبدأ والمعاد) عليه وبيانه للنفس المضطربة والمطمئنة وأقسام 
الرياضات . 
واعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال في کتابه : واه لک بون TT‏ تلو EE‏ 
gasp‏ نكم لتم مر SUS ING‏ تنکررت» . دقق في الآية الكريمة تجد كلام الحق 
سبحانه في أنكم طلا مكو ME‏ ثم SG‏ لک المع GIG ANG‏ يعني أن هذه 
وسائلكم في تحصيل العلم» ويجب عن طريق السمع والبصر والفؤاد صيرورة الإنسان عالماً. 
ویقول في سورة الاسراء: لد المع وَالصرَ لد کل ایک كان Ae‏ ولا [الإسراء: ۰0۳۲ 
في هذه الحالة راجع نفسك وانظر كيف تقضي اللیل والنهار في تزكية نفسك عن طریق هذه 
الأبواب» وکم هو حظك من غذاء الانسانیة؟ فبقدره تکون GL]‏ 

(۳) هذا الادراك أخص خواص الانسان وألذ لذائذه. وقد تکلمنا عن هذه الخصيصة عدة مرات في 
Luks‏ #فروس اتحاد العاقل بالمعقول». : 
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احد م٠‏ هذه المشاع معدا میا لادراك آبات م٠‏ الكتات الال u‏ 
و مں عر و می م در من 0 لهي 


من عالم الأمرء کل pate‏ خاص” بحسبه. وبالعقل أيضاً يتلقى آيات 


)\( ذكر المير سيد شريف في تعليقاته على شرح القطب على كتاب الشمسية في المنطق أن المشعر اسم 
آلة. 
تبصرة: من الفصل الرابع والعشرين إلى الفصل الثامن والعشرين من الباب الحادي عشر من نفس 
الأسفار تتحدث عن الجنة Wy‏ والفصل السادس والعشرين منها [ج٤»‏ ص ۰۱۸۷ ط١]‏ في 
أبواب الجنة والنارء وهو ناظر إلى هذا الفصل من تذكرة الخواجه في المبدأ والمعاد. كذلك الباب 
الرابع عشر من علم اليقين NYY Ge]‏ الطبعة الأولى الحجرية] للفيض الكاشاني في أبواب الجنة 
والنار» والفصل الثاني من الباب الخامس عشر في أبواب جهنم (۲۲۲). كذلك الدرس الواحد 
والعشرون من دروس اتحاد العاقل بالمعقول. 
الروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة والوحي» التي هي تفسير لآيات القرآن» وتعتبر المرتبة 
النازلة للقرآن» تشير في موضوع أبواب الجئة والثار إلى أسرار لخاصة القومء التي تعتبر هذه 
الحقائق المروية بحد ذاتها معجزة قولية» وحجة قوية» على كونهم حجج الله . وبعنوان مزيد من 
الاستبصار. ننقل هذا الحديث الشريف تبركاً: عن مولانا الباقر EE‏ «أحسنوا الظن باش 
واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب» عرض كل باب منها مسير أربعمائة سنة» [الصدوق» الخصال» 
ص8١‏ 5. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري . قم المقدسة» منشورات جماعة المدرسین» ۱۰۳ 
هق]. عرض الباب هذا بمعنى سعة رحمة الحق سبحانه لعباده . وقد ورد في الحديث أن آخر شفيع 
هو الله أرحم الراحمين. 
المسألة ۳۹۸ من کتابنا «ألف مسألة وواحد» هي أن: بعض المقدسين ضيقي الأفق يجعلون الله 
بخيلاً في رحمته . قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا رضوان الله تعالى عليه كلاماً حسناً أو جميلاً 
في الفصل الخامس والعشرين من النمط السابع من الإشارات: «لا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً 
على code‏ ومصروفة عن fal‏ الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبدء واستوسع رحمة الله تعالى» [ابن 
سيناء الاشارات والتنبیهات» ص ۰ج . بل روي حديث شريف جداً في تفسير مجمع بیان 
لأمين الاسلام الطبرسي في ضمن الاية الكريمة ركب لا فى هه CES GAT‏ [الاعراف: 
كلل عن صحيح البخاري» وقد روي بهذه الصورة: في الحدیث أن النبي sy‏ قام في 
الصلاة» فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحد. فلما سلم 
رسول الله قال للأعرابي: ad‏ تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل [البخاري» صحيح 
البخاري» ص۰۷۷ Ve‏ بيروت» دار الفكرء .]۱۹۸١‏ أورده البخاري في الصحيح . انتهى . 
WIS‏ روي في تفسير العياشي في تفسير AM‏ الكريمة Gaal SY SGA PENG‏ [التوبة : ١١٠]ء‏ 
بإسناده عن الحارث عن أبي عبد الله BE‏ قال : سألته بين الإيمان والکفر منزلة؟ فقال: نعم 
ومنازل لو يجحد شيئا أكبه الله في النار» بينهما آخرون مرجون لأمر الله» وبينهما المستضعفون» 
وبينهما آخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سین وبينهما قوله تعالى وَل ال CE,‏ [محمد بن 
مسعود العياشي» تفسير العياشي ص١١١2‏ ج۲. تحقيق وتصحيح وتعليق هاشم الرسولي 
المحلاتي . طهران» المكتبة العلمية الإسلامية]**. 


الفصل الرابع عشر: في الاشارة إلى آبواب الجنة والنار ۱5۹ 


الکلام الالهي من عالم الخلق. ولا یکون مثل أولئك القوم الذین 
قالوا لو کا نم أو Gs‏ ما كا Qt ha‏ فتکون حینتذ 
المشاعر الثمانية code‏ العقل مع الحواس السبع المدركة بمثابة آبواب 


الجنة Sh‏ حاف Me‏ وتھی انس عن ZO Sf * Al‏ هی 
AA‏ 4 . 


(۱) الملك آية ۱۰. 
(۲) النازعات, OGY‏ ۶۰ ۰ 4۱. 


1١1 


الفصل الخامس عشر 
في الاشارة إلى زبانية Wb‏ 


تشير الآية الكريمة وليخت سبحا ٭ ES Sct‏ * نالرت 


(۱) من المناسب أن ننقل هنا بعض المطالب فيما يتعلق بالزبانية» آشرنا إليها في (رسالة الوحدة من 
وجهة نظر العارف والحكيم): الآية الكريمة ينسم BF‏ ی Cat‏ تتكون من تسعة 
عشر > وفي كل حرف منها كلام كثير. ففي مجمع البيان للطبرسي في فضل بسم الله الرحمن 
الرحيم (من الفاتحة)» روي عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر 
فليقرأ بسم الله الرحمن الرحیم فإنها تسعة عشر حرفاً» ليجعل الله كل حرف منها BE‏ من واحد 


are 

وفي الدر المتثور للسيوطي [السيوطيء الدر المنشور» ص۰۹ ج١]:‏ آخرج وكيع والثعلبي عن ابن 
مسعود. قال : من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل 
الله بکل حرف منها جنة من كل واحد [المجلسي» بحار الأنوار» ص۲۵۷ - ۰۲۵۸ ج84]. 
آسرار الأحادیث والروایات التي هى بیان بطون الآيات كثيرة» ندعو من الله الوهاب أن یوفقنا لنيلها 
برحمته . ۹ 

في الحدیث وصفت الزبانية في الآية المباركة بتسعة عشر . وفي القرآن المجید وردت كلمة الزبانية 
مرة واحدة فقط في آخر سورة العلق PED‏ ناديم BED‏ ری . آما (وصف) التسعة عشر فقد 
ورد مرة واحدة کذلك في سورة المدثر Cad‏ * وما رف ما سم Bie‏ ولا در * لس تر * 
ا َة َر ٭ وا جملا اب لذ ولا میک ٭ وما جملا الب ال لا میک رما لا دتم لا نة 
لت US‏ . . لسن ات BN‏ الككب رید لين مرا یک . 

ورد في ذیل الحدیث المروي في مجمع البیان قوله «لیجعل الله کل حرف منها جنة من واحد 
منهم»۰ في حين يجب القول حسب ظاهر العبارة (منها) OY‏ التعبیر ب (هم) لذوي العقول» 
والحدیث كما نقلناه من مجمع البيان مأخوذ من نسخة مخطوطة مصححة؛ ومطبوعة معتمدة» وهو 
صحیح Lal‏ لانه قال في سورة العلق (سندع الزبانية)ء فالزبانية مدعوة هنا. 

دقق کذلك في سورة المدثر حيث قال ED‏ 5 586 والعجیب أن أصحاب النار لیسوا إلا 
ملائكةء إذاً الأصحاب التي وردت في آیات الوعید GAY‏ لیس لها دلالة على الخلود في- 


۱1۲ التذکرة في المبدا والمعاد 


GA‏ إلى أحوال المدبرين للأمور في البرازخ العلوية . يوجد عندنا 
سبع سيارات تسیر في اثني عشر tle‏ فیکون مجموعهما تسع 
عشرة. والمباشرون للأمور في البرازخ السفلية أيضاً تسعة عشر» سبعة 
هي مبادئ القوى النباتية: BW‏ أصول وأربعة فروع» واثني عشر مبدأً 
للقوى الحيوانية : عشرة مبادئ للإحساس» التي من جملتها خمسة 
ظاهرة وخمسة باطنة» ومبدآن للتحريك» وهما قوتي الجذب والدفع 
فیکون المجموع تسعة عشر . 


-العذاب» مثل قوله تعالی GET LT TINY‏ هُمْ فا خَِدُونَ4 [يونس : ۲۸]» OY‏ مجرد الصحبة 
لا تدل على العذاب» وتلك العدة جعلها الله تعالی فتنة للکافر والمؤمن. في کل واحد من تلك 
الأمور کم هي المعارف والمطالب التي تحتوي علیها؟ 

ننتقل من هذا كله إلى التسعة عشر حرفاً ل بسم الله الرحمن الرحيم» فما هي المناسبة في ذلك مع 
الزبانية التسعة عشر؟ وأي سر في هذا العدد (۱۹)؟ 

مفاد الآية Sa LY‏ ره هي آنا اخترنا تسعة عشر شخصاً حراساً عليهاء مثل ما يُجعل حراساً 
على السجن. كما عبر الأستاذ العلامة میرزا آبو الحسن رفيعي قزويني رفع الله في درجاته تعبيراً 
جميلاً في ذلك إذ يقول: «جهنم سجن الله تعالی» ولکن اعلم أن هذا التعبیر مع جماله لیس إلا 
رمزاً. هولاء التسعة عشر فرداً ببيان الآية التي بعدها هم من الملائکة» وفي سورة التحريم المباركة 
صرح في كونهم من الملائكة ياي ان Gate‏ فوا شس وای OE‏ دما (ee ied AON‏ 


opr ft‏ مسوم م 


که فلا یداه لا يصوت اه ما آمرهم یقرت ما مرو آية 1 وفي السورة التي بعدها وهي 
الملك» عبر عنهم بالخزنة فقال تعالی > a al‏ مرج EE he‏ آل KE‏ تیمک . فالزبانية إذا 
ملائكة موکلون على النار» وعبّر عنهم بالخزنة وأصحاب النار. يقول أمير المزمنین REE‏ : «إن 
الکتاب یصدق بعضه بعضا»» وقال Lal‏ «کتاب الله ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض» 
[الخطبة مثة وائنان وثلاثون من نهج البلاغة» ص۰۱۷ ج۲]. قال المرحوم النراقي في AS‏ 
الخزائن : «نكتة» البسملة تسعة عشر حرفاًء وقلما كلمة في القرآن تخلو من واحدة منها» وربما 
تحصل النجاة من شرور القوی التسعة عشر التي في البدن» آعني الحواس العشرة الظاهرة 
والباطنة» والقوی الشهوية والغضبية» والسبع الطبيعية» التي هي منبع الشرورء ولهذا جعل الله 
سبحانه خزنة النار تسعة عشر. بإزاء تلك القوی» فقال: علیها تسعة عشر» [ص ۰۳۷۵ تصحیح 
المعلق]. 
)1( النازعات» OLY‏ ۳ - ۵. 


الفصل الخامس عشر: في الاشارة إلى زبانية النار ۱1۳ 


العوامل التسعة عشر العلوية والعوامل التسعة عشر السفلية . واذا عبروا 
من هذا المنزل یکون لا محالة LS)‏ تعیشون تموتون وکما تموتون 
تبعثول) . 

فإذا انتقلنا من السجن إلى السجین"* نجد مالك جهنم" 
بالزبانية التسعة عشر مورداً لعذاب من تعلقت نفسه GUL‏ العوامل 
التسعة عشر تلك التي ذکرناها» سواء العلوية منها أو السفلية Ye‏ 
wes are es‏ الا ذا كان متبعاً للصراط المستقيم #وَأنَّ هَدَ 


هذا Pine‏ 
Cat‏ ات ولا MES AH AE‏ يك من د فیصل 
إلى نور هداية هادي القيامة» بدار 00 وینجو من الزبانية التسعة 

ی رب ا 2 IE‏ لا فيه apie HE‏ ورجلا سلما أجل 


سر و مت و اڪ Y pie‏ 6 بر خر مرن 


(۱) السجن هو الحبس» والسجّین هو الحبس الضیق المظلم كما يدل على ذلك لفظه المدغم 
المضغوط . مثل حال السکنجبین المکون من اختلاط الخل (سرکه) والعسل (آنجبین) فأدمج 
آحدهما فى الآخر فصارا سکنجبین. 

(۲) قد علمت أن العلم والعمل ونیات بني آدم Lal‏ یکونون ذات الانسان. فتدبر إذاً من هو مالك الدين 
ومالك جهنم بهذا المعنی؟**. 
تبصرة : 
الكلام في زبانية جهنم الوارد في الفصل الواحد والثلاثين من الباب الحادي عشر من نفس الأسفار 
[ج٤»‏ ص۰۱۹۹ ط١]‏ ناظر إلى هذا الفصل من التذكرة في المبدأ والمعاد. 

(۳) المدثرء آية ۳۰. 

(5) الأنعام» آية VOY‏ 

)0( الزم آية ۲۹. 


۱۹ 


الفصل السادس عشر 
في الإشارة إلى سواقي الجنة وما يقابلها في النار 


الماء مادة الحياة”'2 لكافة أصناف النباتات والحيوانات #وَجَعَلنَا 


ر عرسم 43 


os 


المآ كل شن sc‏ ي امرض يد اج لاسي 


بها عموم الناس . ولكن بعض الماء أجاج”" ere‏ آسن وبعضه غير 


(\) 


(۲) 
(۳ 


آسن» وغیر الآسن هو الأفضل من بینها. 


الماء في النشأة العنصرية صورة للعلم ومظهر للحياةء تحيا به جمیع العنصریات» فحياة النفوس 


بالعلم كما أن حياة الابدان بالماء . SA a>‏ & امه ما Gt‏ به GAT‏ بعد موتا € [النحل : 151 
ولا وجد شيء من الأشياء إلا وله حياة» GD‏ ین ء ‏ س ۰ وحياته بالماء oe LESS‏ 
ليآ کل سء Fs‏ لذا قال بعض الأقدمین إن العنصر الأول والصادر الأول هو المای وهذا 
الکلام حق» وهو مروي Lal‏ عن أهل بيت العصمة والوحي» ويكون هذا الماء نفسه يوماً ما سوی 
الله تعالی . 

الانبیای آية ۰۳۰ 

یکون الماء النازل من السماء cf ale‏ بدون لون حلواً ولذیذا» ثم بعد ذلك يتلون بألوان الجداول 
والاتربة والأماكن المختلفة» ویظهر باصناف وأحوال مختلفة. وللماء دخل وتأثیر کبیرین في كمال 
وتربية من یحتاج إلى شربه . تأمل في قول الامام الأول آمیر المؤمنين فلز ذ يقول: «واعلم أن 
کل عمل نبات» وکل You‏ غنی به عن cold‏ والمیاه مختلفة» فما طاب سقیه طاب غرسه 
وحلت ثمرته» وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت ثمرته» [آخر الخطبة ۱۵۲ من نهج البلاغة» » 
ص 40» ج۲]. يقول الله تعالى: «يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل». 
فسر ابن عباس (المتعلم من منهل الو GY‏ الماء في الآية الكريمة انا ین Cat‏ مله بالعلم» 
لأن العلم يحبي النفوس من موت الجهل» وهو سبب حياة الارواح كما أن الماء سبب حياة 
الأشباح . وقد فُسر الماء بالعلم في جوامعنا الروائية عن آئمتنا ERM‏ بصور عديدة ومواضع كثيرة» 
ومن جملة ذلك ما ورد في تفسير الصافي [الفيض الكاشاني» الصافي» ص۰۲۳ ج0] في تفسير- 


۱۹۹ التذکرة في المبدأ والمعاد 


-الآية BF ET hp‏ لته همع : ففي المجمع عن الصادق REE‏ قال : معناه 
لداع عي aaa‏ . وفي الكافي عن الباقر RE‏ : يعني لو استقاموا 
على ولاية أمير الممنین علي والأوصياء من ولده BEBE‏ وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم 
لاسقیناهم Gab ole‏ یقول : ی ون الكافي» ص ۰۲۲۰ ج١].‏ وصف 
الامیر MER‏ آل محمد صلوات الله عليهم آجمعین بأنهم: عيش العلم وموت الجهل [نهج 
البلاغت خطبة ۲۳۷]. 

للشیخ العربي کلام یناسب المقام في الفص الهودي من فصوص الحکم» وشارحه القيصري. ذکره 
لا یخلو من لطف | إذ یقول : «ولکل جارحة علم من علوم الأذواق یخصها من عين واحدة تختلف 
باختلاف الجوارح؛ کالماء حقيقة واحدة تختلف في الطعم باختلاف البقاع » فمنه عذب فرات» 
ومنه ملح أجاج» وهو ماء في جمیع الاحوال لا يتغير عن حقيقته وان اختلفت طعومه» [ابن عربي» 
فصوص الحکم ص۱۲ ۷] pallets i Al gh‏ ان ان ces‏ فانه يروي 
شاربه ویزیل العطش» كما أن الکشف يعطي السكينة لصاحبه ویریحه. والعلم العقلي بالملح 
الاجاج لأنه لا يزيل العطش بل olay‏ العطش لشاربه» وکذلك العلم العقلي لا يزيل الشبهة بل 
كلما آمعن النظر یزداد شبهه وتقوی حيرته . وأصل الكل واحد كما أن الماء واحد بالحقيقة قال 
تعالی : AD‏ ویر LEE‏ بسا a Se‏ في QE‏ وانما شبه العلم بالماء لکونه سبب 
حياة الأرواح» كما أن الماء سبب حياة الاشباح» ولذلك يعبر الماء بالعلم» وفسر ابن عباس 
وار نا ین Cat‏ ما بالعلم. 

في الحقيقة أن لا تعارض بين العرفان والبرهان» فيجب على الإنسان في مسيره التكاملي أن يكون 
من آمة وسكا یسك Lie‏ ستویا مستقیما» متحلیً بمظهري العلم والعمل» Mandy‏ فش Bil‏ 
والعمل في البحث حتی یتکامل . وان كان لا أحد يستطيع أن ینکر مراتب ومقامات العلوم في فضل 
وشرف بعضها على البعض الآخر. والواقع أن الفیلسوف المحقق والعارف لا یختلفون في طرق 
إدراك المعارف» وکلا الفريقين معترفین بالمعرفة الفكرية والشهودية . بل قلنا في ساثر رسائلنا أن لا 
تعارض بين القرآن والعرفان والبرهان وأن الانسان الکامل هو القرآن والعرفان والبرهان. 
یقول العارف القيصري نفسه في شرح الفص الموسوي من فصوص الحکم في موضوع إدراك 
البسائط : إن تعریف البسائط لا یکون إلا بلوازمها البينة [القيصري» شرح الفصوص» ۰۲۱۱۳۹ 
هذا المعنی نفسه تبناه صاحب الأسفار في کتاب الجواهر والاعراض إذ یقول : إن آنحاء الوجودات 
البسيطة لا سبیل إلى معرفتها إلا باللوازم» أو المشاهدة الاشراقية [صدر المتألهین» الحکمة 
المتعاليةء ص ۰۷۳ ج1]. كذلك قال الشیخ الرئیس هذا المعنی في الحكمة المشرقية : إن البسائط 
قد تحد باللوازم التي توصل الذهن إلى حاق الملزومات» والتعريف بها ليس أقل من التعريف 
بالحدود [نقلاً عن الأسفار ص‌۰۱۸۸ ج۵. في الفصل الأول من الباب VV‏ من كتاب النفس]. وقد 
نقل الملا صدرا هذه العبارة في تعليقاته على الشفاء هكذا: قال الشيخ في الحكمة المشرقية: إن 
بعض البسائط توجد لها لوازم توصل الذهن بصورها إلى حاق الملزومات» وتعريفاتها لا يقصر عن 
التعريف بالحدود Ge]‏ ۰۱۷ ط١].‏ قال صاحب الأسفار: نحن بحمد الله عرفنا ذلك بالبرهان 
والإيمان جميعاً [صدر المتألهين » الحكمة المتعالية» ص۰۱۵۳ ج۰]۳ وكان كلامه هذا في بيان- 


الفصل السادس عشر: في الاشارة إلى سواقي الجنة وما یقابلها في النار ۱۹۷ 


-الآية الكريمة: ون ین ىء إلا س رو ون لا Gl‏ نیح والاية الكريمة: BD‏ 
مد ما في لوب 65 ف CAN‏ 

كذلك قال محبي الدين بن عربي في هذا المقام في آخر AN‏ الثاني عشر من الفتوحات المكية: 
نحن زدنا مع الایمان بالأخبار الکشف [ابن عربي» الفتوحات المكية» ص ۰۱8۷ ج۱]. قال 
صاحب الاسفار أيضاً: حقيقة الوجود یمکن العلم بها بنحو الشهود الحضوري [الأسفار» ج۰۳ 
ص ۰۱۷ ط۱]. وقال الشیخ الرئیس في الفصل السابع والعشرین من الشمط الرايع : الأول لا ند له 
ولا ضد له ولا جنس ولا فصل له فلا حد له ولا إشارة إليه إلا بصریح العرفان العقلي [ابن سيناء 
الاشارات والتنبيهات» ص۰۵۳ ج۳]. وهو (أي صریح العرفان العقلي هذا) بمعنی الشهود. 
المناظرة الظاهرية بين کل من العارف والحکیم والرأي المتین لاولیاء الدين» شبيه بافراط أهل 
الجبر وتفریط أهل التفویض وعدل آهل الامر بين الأمرين. یقول العارف إن الامر موقوف على 
المشاهدة والعیان» وهما فوق طور العقل» ولا یمکن الوصول إلى ذلك المقام بالقیاسات العقلية 
والأنظار الفکرية . ویقول الحکیم کل ما آدی إليه البرهان فهو مقبول والا فلا. أولياء دیننا BBE‏ 
استعملوا في مقام الاحتجاج والاستدلال طریق الفکر والنظر» ولیس کتاب الاحتجاج للشیخ 
الاجل الطبرسي إلا سند حي في هذا المقام» بل القرآن المجید نفسه حجة ناطقة في هذا الأمر كما 
لا يخفى على أهله . وقد قالوا Lal‏ في مقام المشاهدة والعيان: : لم أعبد by‏ لم cot‏ ولغيرك من 
الظهور ما لیس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ والآيات القرآنية كثيرة في إمضاء هذا النوع من 
المعرفة . وهذا أمر بين أمرين. 

العجيب من الملا الرومي في مقام هجومه على الدليل والاستدلال يستعمل قياساً من الشكل الأول 
الذي هو بنفسه دليل**. النتيجة هي أن عصا أهل الاستدلال لا يمكن الاعتماد عليها عنده» ولكن 
عدم الاعتماد على العلوم العقلية هل يجب قبوله بدليل أو بلا دليل؟ فإذا كان بدليل» فالدليل نفسه 
فلسفة ومعقول» وإذا كان بدون دليل فليس معقولاً إذاً ولا يمكن الاعتماد عليه. 

نظير المناظرة المذكورة مشاجرة أصحاب العلوم النقلية OLY‏ العلوم العقلية» والحقائق 
العرفانية . الأمر بين الأمرين يجعل نظر الإنسان في مسير العدل والوسط ويجعله أعلى مقاماً من 
ذلك الجمود والتعصب لأحد الطرفين. 

حتى ولو قلنا بأنه لا يوجد علم أعلى من العرفان مرتبة وقيمة وشأناً» وأن من ليس له عرفان فليس 
له دنيا ولا آخرة» ولكن كما يقول العارف للفيلسوف إن الحق تعالى يجب البحث عنه بكلي 
النظرين» فان الحق هو النظر إلى المعارف والعلوم بكلتي العينين» OY‏ البشر لا يمكن أن يستغني 
عن المنطق والبرهان» ولطالما وجدنا المطالب الحقة في كتب ورسائل الراسخين في فن الفلسفة 
موافقة ومعاضدة للمتون الصريحة فى المعارف العرفانية. والنتيجة إذا أراد العارف أن يرد أحد 
المطالب الفلسفية» فیجب ade‏ أن يرد بالدلیل» والدلیل نفسه فلسفة. العقل هو آساس التطور 
(الانساني) وتنبه البشر إنما یکون عن طریق الاحتجاج والاستدلال ذلك الاحتجاج الذي قشم 
إلى ثلائة آقسام: البرهان والخطابة والجدال بالتي هي أحسن. PTD‏ إل سيل ريك ESL‏ 
لیلد Ah bass Ecol‏ هن C3225‏ [النحل: ۱۲۵]. 

قال جناب القاضي نور الله شهید نزر الله مرقده قولاً منصفاً وعادلاً في أول المجلس السادس من- 


۱۹4۸ التذکرة في المبدأ والمعاد 


-کتاب مجالس المژمنین وهو كما يلي : «تحصیل اليقين بالمطالب الحقيقية التي هي الحكمة اما أن 
یکون بالنظر والاستدلال كما عليه طريقة fal‏ النظرء وهؤلاء هم العلماء» وإما عن طریق التصفية 
والاستکمال كما هي طريقة أهل الفقرء ومژلاء هم العرفاء والاولیاء. وان كان في الحقيقة كلا 
الطائفتین من الحکماء الا أنه لما فازت الطائفة الثانية بدرجة الکمال بمحضر الموهية الربانیف 
واستبقت إلى مبدأ لوَعَلََهُ ین لد Qe‏ ولم يكن في طريقهم الا قليلاً من أشواك الشكوك 
وغوائل الأوهام فكانت أشرف وأعلی» وكانت ورائتهم للأنبياء (الذين هم) صفوة الخلائق أقرب 
وأولى» وان كان كلا الطريقين في نهاية الأمر يحققان غاية واحدة ES GD‏ لد AS‏ 
المحققون لا يرون أي تعارض بين الطريقين» كما هو منقول عن الحوار الذي اتفق للشيخ العارف 
المحقق أبو سعيد أبو الخير مع قدوة الحكماء المتأخرين الشيخ أبو علي بن سينا قدس الله 
روحهماء فقال أحدهما بعد نهاية الحوار: نحن نرى ما یعلمه» وقال الآخر نحن نعلم ما یراه. ولم 
یستنکر هذا الطريق ولا واحد من الحکماء بل أثبتوه كما قال أرسطو: هذه الأقوال المتداولة 
كالسلم نحو المرتبة المطلوبة» فمن أراد أن يحصلها فليحصل لنفسه فطرة أخرى. وقال أفلاطون 
الإلهي: قد تحقق لي ألوف من المسائل ليس لي عليها برهان. وقال الشيخ أبوعلي في مقامات 
العارفين: فمن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من fal‏ المشاهدة دون المشافهة» ومن 
الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر). 

هذا ما أردنا نقله من كلام القاضي» وقد بحثنا هذا المطلب بالتفصيل في شرحنا على فصوص 
المعلم الثاني الفارابي» فليرجع إليه الطالب. 

محبي الدين بن عربي صاحب الفصوص والفتوحات أيضاً على هذا الرأي الحکیم إذ يقول في 
الفص الصالحي من فصوص الحكم : التثليث أساس الانتاج في المعنويات كما هو أساس الانتاج 
في الخلق. التثليث في المعنويات هو الدليل المكون من الأصغر والأوسط والاکبر فقام أصل 
التكوين على التثليث أي من الثلائة من الجانبين من جانب الحق ومن جانب الخلق» ثم سرى ذلك 
(أي حكم ذلك التئليث) في إيجاد المعاني بالأدلة» فلابد من الدليل أن يكون مركباً من ثلاثة (وهي 
موضوع النتيجة ومحمولها والحد الأوسط) على نظام مخصوص gas)‏ نظم الشكل الأول وما 
یرجم إليه عند الرد كالأشكال الثلاثة الاخری) وشرط مخصوص (وهو أن تكون الصغرى موجبة 
كلية كانت أو جزئية والكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة هذا في الشكل الاول . . .) [ابن 
عربي» فصوص الحکم ص ۷۵۵]. 

وقال كذلك في الفص المحمدي له آخر نصوص الکتاب : أول الافراد الثلائة وما زاد على هذه 
الاولية من الأفراد فانه عنهاء فکان BREE‏ أول دلیل على ربه» فانه أوتي جوامع الکلم التي هي 
مسمیات أسماء آدم فأشبه لدلیل في تثلیثه. أي صار مشابهاً للدلیل في کونه مشتملاً على التثليث 
وهو الاصغر والاکبر والحد الاوسط) [ابن عربي» فصوص الحکم» ص۱۱۵۱]. 

أبو حامد محمد الأصفهاني المعروف ب ترکه» من أعاظم ومشاهیر العرفاء» بحث في کتابه قواعد 
التوحید مسألة أصالة الوجود» والوحدة الشخصية له» الذي هو نظر العرفاء» وما یترتب على هذا 
المبنی من التوحید الذاتي» ورد توهم کونه اعتبارياًء وبحث سائر المسائل العرفانية المهمة بأسلوب 
ومنهج استدلالي حکیم . کذلك صائن الدین علي بن محمد بن محمد ترکه المعروف ب ابن< 


الفصل السادس عشر: في الاشارة إلى سواقي الجنة وما بقابلها في النار ۱۹۹ 


واللبن یحتاجه أصناف الحیوانات في تربیتها ونموها» وهو 
آخص من الماء» وان كانت النباتات وبعض الحیوانات مستغنية عنه» 
فهو غذاء لبعض الحیوانات خصوصاً في أيام الطفولة. وشبیه ذلك 
مبادی وظواهر العلوم التي تکون سببا لارشاد المبتدئین. واللبن WAS‏ 
بعضه مستحیل والبعض الآخر متغیر وبعضه غير متغير» وغیر المتغیر 
هو الافضل من بینها. 

والعسل آخص من اللبن؛ وهو غذاء لبعض الحیوانات» وسبب 
لشفاء بعض الأمراض في بعض الاحوال ولکنه لا یوافق جمیع 
الأمزجة والأحوال وهذا مثل حقائق وغوامض العلوم التي ينتفع منها 
خاص الخواص والمحققون. ومنه كذلك الكدر ومنه المتوسط ومنه 
المصفی ۰ والمصفی هو الافضل من بينها . 


-تركة» من أكابر Jal‏ العرفان شرح رسالة جده (قواعد التوحید) في کتابه تمهید القواعد بنفس 
الاسلوب والمنهج الذي قام به (ترکه) جده» ویعتبر من الکتب الدراسية لطلاب المعارف الحقة. 
وأيضاً مصباح الأنس للعلامة ابن الفناري الذي یعتبر من الکتب الاستدلالية الشامخة للعرفان . 
ال بح اي مد ی ی ی 
بطريق البحث والاستدلال الفلسفي حتى قال الفخر الرازي في شرحه: إن هذا الباب أجل ما في 
هذا الکتاب. فانه رتب فيه علوم الصوفية ترتيباً ما سبقه إليه من قب قبله ولا لحقه من بعده. 
كذلك قال صدر المتألهين فى المرحلة السادسة من الأمور العامة من الأسفار في البحث عن العلة 
والمعلول في آخر السادس والعشرين: ويس ee‏ 
أكابر العرفاء» واصطلاحاتهم وكلماتهم المرموزة خالية عن البرهان. ..» [صدر المتألهين» 
الحكمة المتعالية» ص‌۰۳۱۵ ج۷]. 
طرح موضوع انكار المعرفة الفكرية» وإمضاء خط البطلان على البراهين العقلية» والقول بالفصل 
بين الدين الإلهي والفلسفة الالهية» ظلم جداً عظيم . وفي نفس الوقت القول الغير مميّز بين نحوي 
الارتزاق کارا ون 203 وين od‏ اله قول ضعيف جداً. لا يستطيع البشر في أي حال 
من الأحوال الاستغناء عن المنطق والبرهان كذلك عن الوحي والرسالة. والخلاصة اذا أراد 
العارف فرضاً أن يرد أحد المطالب الفلسفية فلابد من الرد بالدليل» والدليل نفسه فلسفة. 
تطور العقل وتكامل البشر مبني على الاحتجاج والاستدلال» الذي قُسَم إلى ثلاثة أقسام : البرهان 
والخطابة والجدال الأحسن» كما نطق بذلك القرآن الكريم PAD‏ إلى سيل ريك cS)‏ َالْمَوْعِظةَ 
لس وعدلهر بای هى 32 [النحل» af‏ ۱۲۵]. 


۱۷۰ التذكرة في المبدا والمعاد 


والخمر آخص من العسل. لأنه یختص بنوع الإنسان» وهو 
رجس يحرم على أهل الدنیا بعض آصنافه في بعض آحواله ولکنه 
طهور حلال على أهل الجنة. والبعض منه Lal‏ موذ والبعض الآخر 
متوسط والبعض منه لذیذ. واللذیذ الطهور هو الأفضل من بینها . 


فالماء )13 سبب للخلاص من العطش» واللبن من النقص. 
والعسل من المرض» والخمر من الهم والحزن. ولما كان آهل الجنة 
أهل الکمال» فتمتعهم شامل لهذه الاربعة بالوجه الأتم منهاء فإذا كان 
الناقص ينتفع بهاء فالكامل ينتفع بها من باب أولى دون العكس SEY‏ 


wn ale 4 A 5 21 or 2 5 ےم دو ع ص اوح‎ 2 wre 
Ah eS ین مَل عير ءاسن نهار من‎ Ga اة الى وعد المتفون‎ 


e 2 


ay 27 ۳ 13 5 3‏ عط کے ارم 
ور من حمر ph‏ یی ge ye oT‏ كلم la‏ من كل 


OG 57 


آما ثمرات أهل الجنة فهی متشابهة فى نظر أهل الدنياء OY‏ 
الحق والباطل كان متشابهاً هناك فکیف الذي هو واقع تحت کل 


oat‏ 7“ د 
واحد منهما واوا 7 OME‏ 


(۱) البيتان الآتيان من شعر العارف الرومي في الدفتر الثالث من المثنوي الذي یذکر فيه السواقي الاربعة 
BU‏ إلى هذه الانهار ١ EM‏ 
قال الخواجه في كتاب روضة التسليم شبيه ما قاله هنا في المبدأ والمعاد إذ يقول: الأنهار الأربعة 
في الجنة بحكم التنزيل هي الماء والحليب والعسل والخمر» وبحكم التأويل هي أربعة أنواع من 
العلوم شي م ف ارك ٩‏ [ص ۰۱۶۱ طا]. 

(۲) محمد آية ۱۵. 

(۳) بیان الآية الكريمة وآیات GAT‏ هي أن الجزاء مسانخ للعمل» وأن الوفاق حاصل بين العمل 
والجزاء BSP‏ فانک . وقد ذکرنا ذلك فى مدخل هذه التعلیقات» كما بحثنا ذلك فى عدة دروس 
من آواخر دروس اتحاد العاقل بالمعقول في مبحث تجسم الاعمال» وذکرنا أيضاً في هذه المطالب 
المهمة OLY‏ الأخرى والروایات المبينة والمفسرة لها» فلیرجع إليها من آراد. 

(6) البقرة» آية YO‏ 
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Ul‏ في النار فبإزاء هذه الانهار الارب یوجد آنهار : الحمیم 


والغسلين والقطران والمهل SN os LENT Tis)‏ وَمَا 
Ay Vy hs, hs at‏ للم OES‏ 


ر 


)1( المعارف هي غذاء النفس الناطقة» وتلك المعارف هي مقاماته ودرجاته» وفي الحقيقة هي جنته» 
بل أعلى من الجنةء لأنه يجد خالق الجنة. وإذا مُنعت النفس من غذاء المعارف فإنه لا محالة 
tow‏ ويملا بالزخارف» التي هي دركاته** 
روي في توحيد الصدوق عن رسول الله ي أنه قال : «ان لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما 
مئة إلا واحداًء إنه وتر يحب الوترء من أحصاها دخل الجنة» [الصدوق التوحید» ص۲۱۹]. 
وقد روي أيضاً بنفس المضمون هذا أو قريب منه في نفس الكتاب وفي الخصال وغيره من الجوامع 
الروائية . وقد ذُکرت وجوهاً عديدة في معنی الاحصاء ال في بعر all‏ 29 الست Spell‏ 

من أفضل الموجودات وسرور الکائنات عليه أفضل الصلوات وأکمل التحیات «إن لله تعالی تسعة 
وتسعین اسماً من آحصاها دخل الجنة». قال الشیخ برهان الدين في شرحه إن الاحصاء في اللغة 
بمعتی التعداد. وقال سيد الطائفة «من أحصاها» أي من عرفها. وقال بعض المشایخ إن قراء‌تها 
بمعنی معرفتها والتوجه الیها» [ص4]. 
يقول کاتب هذه السطور: كما أن کتاب الله ينطق بعضه ببعض ویشهد بعضه ببعض» WIS‏ 
الاحادیث فإنها ناطقة وشاهدة بعضها على بعض» كما روي عن الامام الصادق سلام الله تعالی 
علیه : «. . . . وأحادیثنا یمطف بعضها على بعض» فان أخذتم بها رشدتم ونجوتم» وان ترکتموا 
ضلا هاگ فخذوا بها وأنا بنجانکم زعیم» [الكليني» الكافي» ص۰۱۸۲ [Ve‏ 
الغرض أنه روي حديث آخر عن رسول الله Be‏ أنه قال : إن لله تسعة وتسعين حُلُّقاً من تخلق 
بواحد منها دخل الجنة [عين القضاة الهمداني» التمهيدات» ص 45 ] . وقال في حديث آخر: إن 
لله تسعة وتسعين WE‏ من GES‏ بها دخل الجنة. في الحقيقة إذاً إن إحصاء الأسماء الحسنى 

بمعنى التخلق بهاء والاتصاف بأوصافهاء وان كان Lad‏ إحصاؤها بذكر اللسان أثره الخاص . قال 

الشيخ البهائي في شرح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب الأربعين: «روي في الكافي عن الامام 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق غلل : . . . إن الله يسلط عليه تسعة وتسعين تنيناً» لو أن تنينا 
واحداً منها نفخ على الارض ما آنبتت شجر ial i‏ [الكليني» الكافي» ص۰۲۳۷ ج۳]. وروی 
الجمهور أيضاً هذا المضمون بهذا العدد الخاص عن النبي 6ي . قال بعض أصحاب الحال : ولا 
ينبغي أن تتعجب من التخصيص بهذا العدد فلعل عدد هذه الحيات بقدر عدد الصفات المذمومة» 
الكبر والريا والحسد والحقد وسائر الأخلاق والملكات الردية» فإنها تتشعب وتتنوع أنواعاً كثيرة» 
وهي بعينها تنقلب حيات في تلك النشأة» . 
عدد الأفاعي التسعة والتسعين في مقابل الأخلاق الإلهية التسعة والتسعين» OY‏ الإنسان اذا لم 
يتخلق بتلك الأخلاق الكريمة» حينئذ تحل محلها الصفات المذمومة» والصفات المذمومة تتمثل 

في العمل بصفات الحيوانات المؤذية والأشباح والصور الموحشة. ومن هذا المنطلق قال 
الخواجه : ويعلم من هذا أن في مقابل الأنهار الأربعة أنهار في النار هي الحميم وغسلين وقطران 
ومیل ويك SON‏ تضربها oy‏ وَمَا یلها الا المیتود؟. 

(۲) العنکبوت آية 8۳. 


۱۷۳ 


الفصل السابع عشر 


في الاشارة إلى خازن الجنة والنار" 
ورجوع الناس إلى الفطرة الاولی 
التي كانت في النشأة الأولی 


أعطي الوجود للناس ابتداء في النشأة الأولى» ثم العلم ثم 
القدرة ثم الإرادة. وُجدوا أولاً على صورة سلالة ونطفة وعلقة 
ومضغة وعظام ولحم ثم صاروا بعد ذلك أحياء وأصحاب علم وفهم 
لمل اق ل Bat Se Soll‏ لم يکن میا مَدَوْرا4”"'. صاروا أحياء 
فظهر فيهم قوة الحركة والبطش. صاروا متحركين فظهرت فيهم قوة 
التمييز بالفعل بين النافع والضارء ثم تحولت إلى قوتي الإرادة لما هو 
نافع والكره لما هو ضار. 


مس ۳2 


)1( للجنة خازنها كما للنار خازنهاء إذ يقول تعالی: Sax‏ لین Aime‏ ب م را Bee‏ 
جاوما نییعت یا وکال ھم SSE ATE‏ ر هر ای ليك لان تنك وف 
2 8 کنا لا ی زین حلت لس عل الک م ل كوب Sut EE‏ نی 
SH‏ منوى Gao * GEN‏ يت اقا رم Go ETS EN‏ ریت Css‏ رال 
ر OSS‏ سم oh ee‏ تاه ی & * وکالرا اد بر الى LS‏ وعدم OS‏ 
SA‏ را م يت الجن ag AG ds‏ کر Chel‏ [الزمر: ۷ رضوان هو خازن 
الجنة. ومالك هو خازن النار كما 3 

(۲) الانسان اية ۱. 


۱۷ التذکرة في المبدا والمعاد 


المعاد بما أنه عود إلى الفطرة AS‏ فیجب أن تفنی هذه 


الصفات التی كانت فیه» وبعکس هذا الترتیب» فیجب أولاً: استخراق 


وفناء ٍرادته "۲۳ في إرادة الواحد المطلق الموجد للکل» حتی لا تبقی 


(1) 


زفق 


بیان جميل في تفسير المعاد. يجب الدقة في معنى العود حتى يُفهم معنى المعاد» والذي فاته 
تحصيل السرٌ هذا ولم يتعمق ولم يتأمل جيداً في معناه» فقد ابتعد وانقطع عن علم المعادء ولم 
يصل إلى سر الآية الكريمة GD‏ يِه و ید dines‏ رما hae‏ إلا المیمرنة4. 

وذلك هو الحق في شرف علم المعاد وعلو مكانته ورفعة معرفته» كما قال صاحب الأسفار في 
بداية الفصل الحادي عشر من الباب العاشر من LS‏ النفس : (إن هذه المسألة بما فيها من أحوال 
القبر والبعث والحشر والنشر والحساب والكتاب والميزان ومواقف العرض والصراط والجنة 
وطبقاتها وأبوابهاء والنار وأبوابها ودركاتهاء هي ركن عظيم في الإيمان» وأصل كبير في الحكمة 
والعرفان» وهي من أغمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتبة وأرفعها منزلة وأسناها قدراً وأعلاها شأناً 
وأدقها سبيلاً وأخفاها دليلاً؛ إلا على ذي بصيرة ثاقبة وقلب منور بنور الله» JB‏ من اهتدى إليها من 
أكابر الحكماء السابقين واللاحقين ومشاهير الفضلاء المتقدمين والمتأخرين» [صدر المتألهين» 
الحكمة المتعالية» ص۰۱۷۹ Log‏ 

شروع في بیان خازن الجنة» الذي يسمى برضوان . ومثل قوله في هذه السطور (علی الترتيب نفسه 
في هذا المقام الذي يعتبر فناء في التوحید» سواء كان توحيداً في الذات أو توحيداً في الصفات أو 
توحيدا في الأفعال» لا إله إلا الله وحده وحده وحده) يقول في شرحه على الفصل التاسع عشر من 
النمط التاسع من إشارات الشيخ الرئيس في مقامات العارفين: «إن العارف اذا انقطع عن نفسه 
واتصل بالحق» رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات» وكل علم مستغرقاً 
في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات» وكل إرادة مستغرقة في إرادته التي يمتنع أن 
يتأبى عليها شيء من الممكنات» بل كل وجود وکل كمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه» 
ضار (aaa‏ الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به وقدرته التي بها يفعل» وعلمه الذي به 
يعلم» ووجوده الذي به يوجدء فصار العارف حينئذ متخلقاً بأخلاق الله تعالى بالحقیقة» [نصير 
الدين الطوسي» شرح الاشارات» ص97 ۰۹۸ ج4]. هذا القول في الفناء في التوحيد في غاية 
الاتقان. وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالتنا «لقاء الله» رسالة تعتبر تبصرة لأهل الإيمان» وتذكرة 
py‏ الإيقان» ودستور للسالك والمريد تضيء له الطريق. 

تبصرة : قول الخواجه في شرح الاشارات : «ووجوده الذي به يوجد»» أو قولنا في الرسالة: وبعد 
ذلك يجب أن یفنی وجوده في وجوده (الحق تعالی) حتی لا یری نفسه شيئاً أصلاً»» فهذا یدلنا على 
أن مبنى الخواجه في التوحید هو المبنی الرصین للعرفاء بالله الذي هو الوحدة الشخصية للوجود: 
بالخصوص قوله في آخر هذه الرسالة: «وهذا مقام هل الوحدة (أولئك الذين آنعم الله علیهم من 
النبیین AC‏ من خلال هذه العبارة آبدی عقيدته في التوحید بمهارة وذکاء . من الغنيمة في هذا الامر 
الاهم الرجوع إلى رسالتنا «الوحدة من نظر العارف والفیلسوف». 


الفصل السابع عشر: في الاشارة إلى خازن الجنة والنار ۱۷۵ 
الا a ee‏ 


له أي إرادة. Lay‏ أن وجود الكل تابع لارادة الواحد المطلق تعالی 
ذکره» فکل ما wil‏ به یکون مطابقاً لارادته تعالی» وهذه درجة 
الرضاء Coley‏ هذه الدرجة موجود في الجنة دائماً AD‏ كا ره فا 
ریا URLS‏ ولهذا السبب سمي ازن لته soles‏ اما ادا 
0 المقام» فلا یکون من نصیبه نعیم الجنة | ورضون 


5 دو 7 
يرت ألو کر 
ثم يجب ثانيا: فناء قدرته فى قدرة الله تعالى» حتى لا تكون 
%° ع ant hae on‏ 


التوکل ۳۹ i BE‏ فهو حسبه: al fay te‏ بل مرو هد الله 
K‏ ۳۹ 58 در 


بذاته عالم بشيء» وهذه المرتبة تسمی بالتسلیم «وشستنوا OMENS‏ 


ثم أخيراً يجب أن يفنى وجوده فى وجود الله تعالی» حتی ۱ 
تكون ذاته بذاته شيئاً موجوداء وهذا مقام أهل الوحدة Gall ABN)‏ 


ول مو ب 


نعم أله عم من اَن . 


(۱) ق آية ۳۵. 

(؟) قال المرحوم الحاجي السبزواري قولاً جيداً في فريدة الرضا من كتاب المنظومة (قسم الحکمة): 
وبهجة بما قضى الله رضا وذو الرضا بما قضى ما اعترضا 
أعظم باب الله في الرضا وعى وخازن الجنة رضوانا دعى 

(۳) التوب آية VY‏ 

.۳ الطلاق» آية‎ )٤( 

)0( النسای آية 10 

.۵۸ مریم آية‎ CV) 


۱۷۹ التذکرة في المبدا والمعاد 


آما إذا لم یقطع السالك هذا الطریق "۰ ومشی طبقاً لارادته؛ 
وکانت إرادته مُقتضى آهواء مختلفة مخالفة للحق GP‏ لب ai‏ 
ار فتن اتوت SS‏ رکذ فلم یم نفسه من 
هواها. ول ينهم Bad‏ ما رد '. فقد في سخط الله تعالی 
lp‏ اتب S52,‏ الله UT‏ سح PRA Bs‏ وأوصله هواه إلى 
الهاوية» J‏ ویقیّد بالأغلال والسلاسل غير المرادة من الکل» وغیر 
المراد وصف للمماليك. ولهذا السبب سمي خازن الهاوية بمالك*. 


یکون بعد ذلك بازاء JS‏ دركة الخذلان ون ee‏ 
as wall‏ من بع 4© . وبازاء درجة التسلیم دركة الهوان 
هن له هما 72 A‏ ين کرم 0 وبإزاء درجة الوحدة در 4S‏ اللعنة 


وكيد 57 afi‏ وم السو ME‏ 


وهكذا يكون فناء القدرة والعلم والوجود للطائفة الأولى مقتضياً 


لقدر: لا متناهية وعلم ذاتي ووجود خالد LENS GY‏ الک ألفورُ 


( شروع في بیان خازن النار. 

(۲) المومنون آية VY‏ 

(۳) سبأء آية of‏ 

(4) آل عمران آية VAY‏ 

)0( بيان حسن في وجه تسمية خازن النار بمالك إن لمجي ف علي هخا « ل سر ملد وخ 
فد ميسن ٭ وا AE‏ ولكن AE‏ ای * واد dyes‏ یت عتا رك كال Ky‏ تكرت 
[الزخرف» الآيات ۷۶ ۷۷]. 
تبصرة: الفصل الثاني والثلائون من الباب الحادي عشر من نفس الأسفار ناظر إلى هذا الفصل من 
رسالة المبدأ والمعادء بل القسم أو الجزء الأكبر أو الأعظم منه ترجمة لعبارات هذا الفصل 
[الاسفار ج4» ص۲۰۰ ط١].‏ 

() آل عمران. آية ۱7۰. 

(۷) الحجء آية ANA‏ 


104 البقرة» آية‎ (A) 


الفصل السابع عشر: في الاشارة إلى خازن الجنة والنار ۱۷۷ 
bei‏ 2 4“ . واستعداد هؤلاء القوم (الطائفة الثانیة) لهذه الصفات 
انل * Oe‏ 


(۱) الثسای آية AY‏ 
(۲) التوبةء آية LW‏ 


۱۷۹ 


الفصل الثامن عشر 
eS‏ 2 0 
في الاشارة إلى شجرة طوبى وشجرة الزقوم 


العلم والقدرة والإرادة هى مبادی إيجاد الأفعال» وهی التي 
تجعل الخلق على ثلاث صفات مختلفة» ولكنها في الخالق holy‏ 
وان كانت تظهر لعقول الخلق ثلاثاً باعتبارات مختلفة . 


)\( شجرة طوبى Say pe‏ الإيمان التي أصلها ثابت في قلب الخاتم وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها. وکل مزمن بالله غصن من تلك الشجرة الطيبة. وهي موجودة بحسب 
الزمان قبل حضرة الخاتم كما هي موجودة بعده فافهم . وبالجملة فأغصان تلك الصورة عبارة عن 
الارتباط الإيماني لكل مؤمن بالخاتم BEE‏ وشجرة طوبى أصل لجميع الأشجار في الجنة. 
روى الكليني في باب المؤمن وعلاماته وصفاته بإسناده عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه 
الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين ER‏ «طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار 
النبي BE‏ وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا يخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه 
بذلك» ولو أن راكباً مجداً سار في ظلها مائة عام ما خرج منه ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ 
أعلاها Qo‏ يسقط هرماًء ألا ففي هذا فارغبوا» [الكليني» الکافي» ص۰۲۳۹ [Ye‏ 
الإمام لد في بیان شجرة طوبى شبه المعقول بالمحسوس حتى يُعلم عظمة هذه الشجرة وسعتها 
الوجودية. 
قال الفیض الكاشاني في الوافي : تأویل طوبی هو العلم» فإن لكل نعیم في الجنة مثالاً في الدنیا؛ 
ومثال شجرة طوبی شجرة العلوم الدينية التي أصلها في دار النبي الذي هو مدينة العلم» وفي دار 
کل مؤمن غصن منهاء وانما شهوات المژمن ومثوباته في الآخرة فروع معارفه وأعماله الصالحة في 
الدنياء فإن المعرفة بذر المشاهدة والعمل الصالح غرس النعیم» إلا أن من لم یذق لم یعرف» ولا 
یذوق الا من خلص دینه لله وقوي إيمانه بالله Ob‏ یتصف بصفات المزمن المذکورة في هذا الباب 
fg]‏ ص ۳۷]. 
روي هذا الحدیث الشریف أيضاً بصور عديدة في آمالي ابن بابويه» وتحف العقول ابن شعبة» 
والجوامع الروائية الاخری للفریقین . = 


۱/۳۰ التذكرة في المبدا والمعاد 


الوجود في آنفسنا وضماثرنا الذي له نسبة إلى عالم الأمر» 
إذا تصورنا به صورة عقلية أو حسية» هذه الصورة من جهة تصورنا 
لها فهي معلومة W‏ ونحن عالمون بهاء ومن جهة ایجادنا لها فهي 
مقدورة لنا ونحن قادرون علیها. ومن جهة رادتنا لتصورها فهي 
مرادناء ونحن مریدون لهاء إذاً معلومنا ومقدورنا ومرادنا صارت (هذه 
الثلائة) شيئاً واحد واتحد في هذه الصورة العلم والقدرة والارادة. 
کذلك نسبة جملة الموجودات إلى علمه وقدرته وارادته تعالی لها 
نفس الحکم. على هذا تکون جمیع صفاته الثلائة متحدة بل واحدة. 

والذي يكون من الناس عالم بعلمه تعالى» وقادر بقدرته» ومريد 
بارادته» كما قلنا ذلك في حال أهل الجنة» وكما ورد في الخبر «کنت 
سمعه الذي" بي يسمعء وبصره الذي بي يبصر؛» يكون حكمه 


- شجرة الزقوم في مقابل شجرة طوبی الك AE FE‏ سج الوم * Yoke Gf‏ نة Still‏ * 
tl‏ متخ sla‏ لیر * AE Wail‏ وش لین [الصافات: Co‏ رک 
sal S558‏ * مام WIE * NT‏ یی في البطون * EST I‏ [الدخان: ۰141-4۳ 
BD‏ 4 اال کرک ٭ BW‏ بد ککر تن ره کاب « i‏ عن یم « 
EYRE)‏ لیر * هذا زم بوم لین [الواقعة: ۵۲ Lov‏ 

)۱( قول متقن hae‏ قدس الله على روحه ASN‏ 

(؟) هذه نتيجة القرب بالنوافل» وفي القرب بالفراتض يصير العبد عين الله ويد الله ولسان الله ء فانظر إلى 
التفاوت من أين إلى أين؟ فافهم . 
الحديث الخامس والثلاثين من كتاب الأربعين للشيخ البهائي بإسناده عن OUT‏ بن تغلب عن الإمام 
جعفر بن محمد بن علي الباقر ERE‏ أنه قال: لما أسري بالنبي #6 قال : يا رب ما حال المؤمن 
عندك؟ قال تعالى: يا محمد من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وأنا أسرع شيء إلى نصرة 
أوليائي. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» وأن 
من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى لو صرفته إلى غير ذلك لهلك . وأن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقر لو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وما يتقرب GH‏ عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه» وإنه 
ليتقرب ال بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق بهء ويده الذي يبطش بهاء إن دعاني آجبته» وان pl‏ أعطيته الك 
الكافي» ص ۰۳۵۲ ج۲]. 


الفصل الثامن عشر: في الاشارة إلى شجرة طوبی وشجرة الزقوم \A\‏ 


حينئذ «أطعني آجعلك مثلي ولیس كمثلي شيء". اذاً کل شيء تعلقت 
به إرادته یکون في الحال Mage ge‏ يعني تمنیه وایجاده یکون شيئاً 
واحداً» وهذا المعنی مثل شجرة طوبی في الجنة» فكل ما یتمناه أهل 
الجنة» بحصل دفعة واحدة في تلك الشجرة» ویحضر آمامهم SLY‏ 
لَه وحن MEG‏ وبازاء هذه الحالة یکون الذین"" فیهم هذه 
الصفات الثلاث مقتضية للتکثر» فبحسب كل واحدة منها يتولد نوع 


002 0 


من الخزي والعذاب Cally‏ لل Jb‏ ذى تب ob‏ * لا Jub‏ ولا يفن 


= وليرجع إلى أصول الكافي CV Ge Ye)‏ النسخة المعربة)» وقد ذكرنا Lal‏ بعض مصادر 
الأحاديث من الجوامع الروائية من الفريقين في المسألة السادسة عشرة من كتابنا ألف مسألة وواحد. 
أما القرب الحاصل من (فعل) الفرائض فمأخذه ما يلي : قال عز وجل ما يتقرب إليّ عبدي بشيء 
Gol‏ مما افترضته عليه» وما زال يتقرب Gl)‏ عبدي بالفرائض حتى إذا ما أجبه» وإذا أحببته كان 
سمعي الذي أسمع به» وبصري الذي أبصر به» ويدي الذي أبطش بها . 

وفي كتاب التوحيد من الكافي بإسناده عن هاشم بن أبي عمارة الجنبي قال: سمعت أمير 
المؤمنين تلد يقول: آنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله [محمد بن حسن الصفار» 
sla,‏ الدرجات» ص۰۸۱ تصحيح وتعليق الميرزا حسن باغي . طهران» منشورات الأعلمي» 
ه.ق]. 

)1( لأنه صار صاحب مقام (كن)ء GHD‏ آم 11 seh‏ سیا أن AGE‏ کن HESS‏ [یس: DAY‏ 
غير أن العبد (يصير صاحب المقام هذا) بواسطة بسم الله الرحمن الرحيم» إذ البسملة من العارف 
يقول الشيخ محيي الدین بن عربي في رسالته الشريفة «في المکنون والجوهر المصون» في علم 
الحروف: من فاته في هذا الفن سر ینس مر آل اج 4 فلا یطمع أن یفتح عليه 
بشيء. . . . واعلم أن منزلة بسم الله الرحمن الرحیم من العارف بمنزلة كن من الباري جل وعلا . 
وجاء في السؤال والجواب رقم مثة وسبعة وأربعين من الباب الثالث والسبعین من الفتوحات 
المكية : ما تأویل قول ينر EST‏ الجواب: هو للعبد الکامل في التکوین بمنزلة ESD‏ 
للحق [ابن عربي» الفتوحات المكيةء ص۰۱۲۵ ج۲]. 
في مقام #كن» وشأن الكلمة العلا ینس BT‏ اتش اج ۰4 فليرجع إلى آخر رسالتنا 
«الوحدة من نظر العارف والحکیم وأيضاً فليرجع إلى دفتر القلب . 

(۲) الرعد. آية ۲۹. 

(۳) شروع في بیان شجرة الزقوم. 


\AY‏ التذکرة في المبدا والمعاد 


0 a 


ORAS,‏ فیکون من نصیبهم شجرة الزقوم بدلا من شجرة طوبی 
> سجر تج ف سمل BE lb * od‏ روش debit‏ 

فالطلع ابتداء وجود البذرة التي تکون سبباً OLY‏ الشجرة ورژوس 
الشیاطین هي الاهواء المردية «إن الشیاطین لتجري من ابن آدم مجری 
الدم في العروق» ورژوسها مبادی آهواء الأنفس””" 


النفس )13 هو مبداً إنبات هذه الشجرة ومنشأ أهل الهاوية. 


(۱) المرسلات. الایتان ۰۳۰ ۳۱. 

(۲) الصافات الایتان VE‏ ۰ 1۵. 

(۳) کلام دقیق ولطیف فتدبر. فمبدأ هوى النفس إذاً هو مبدأ إنبات هذه الشجرة» ومنشأ أهل الهاوية» 
فالجهنمي على هذا يأتي بجهنم من الدنيا معه» فقد قالوا إن الإنسان يكون في الجنة أو النار» وأنت 
يجب أن تقول عند التحقيق أن الجنة والنار في الانسان» وكلمة (في) Lad‏ من باب التوسع 
والمجازء OY‏ العلم والعمل يصنعان الإنسان» والجزاء نفس العمل وعينه. 
تبصرة : 
الفصل الثالث والثلاثون من الباب الحادي عشر من نفس الأسفار ناظر إلى هذا الفصل من المبدأ 
والمعاد» وقد تُرجم هذا الفصل هناك وشرح bs‏ وافياً. وقد جاء أيضاً ببعضص الحقائق من 
الفتوحات المکیة» ومن ساثر المشایخ أيضاً. ونقل كذلك روایات fal‏ بيت العصمة والوحي» 
فلیرجع إليه . 
تأویل شجرة طوبی بالعلم كما ذکرنا ذلك في صدر تعلیقات هذا الفصل نقلاً عن الفیض الكاشاني 
فمصدره الأسفان إذ يقول صاحب الاسفار: «فتأويل ذلك من جهة العلم أن المعارف 
الالهية . . .» [صدر المتألهین» الحكمة المتعالیف ص۳۷۹ [Og‏ إلخ. ونقل الفیض الكاشاني 
Lal‏ بعض الروایات في هذا الموضوع لا تخلو من فائدة. 


\AY 


الفصل التاسع عشر 


في الإشارة إلى الحور العين ‏ 


Ly‏ أن رؤية بصيرة الرجل الموقن قد انفتحت بکحل التوفیق» 
كإبراهيم تلو القادر على مطالعة ملكوت كلا الكونين «#وَكَديكَ GP‏ 
نهیم ANG estat Eu‏ وکن ین Ga AH‏ کسنلك 
الواردون على حضرة العزة. الذین یظهرون من وراء بردة الغیب» 


(۱) ذُكرت مطالب هذا الفصل أيضاً كبقية فصول هذه الرسالة بشكل مرموز مختصر» وهو ما يناسب 
المقام كذلك» فالسفراء الإلهيون أنفسهم تكلموا جميعاً بالرموزء حتى يستفيد منها کل بحسب 
وعيه وبصيرته» وبقدر علمهء فإنهم ذكروا المعاني والحقائق مكسوة بالألفاظ وقوالب 
المحسوسات وصور التمثيلات حتى لا يحرم أحد (من الناس) من سفرة العلوم والمعارف الإلهية» 
ولا يرجع أحد بيد خالية. 
تعتبر الكلمات الطيبة والمباركة لهذا الفصل كسائر فصول الرسالة تفسيراً أنفسياً لطائفة من آيات 
القرآن المجيدء والتي تنفع الخواص. 
تعتبر کل واحدة ee‏ الحور والعین» صيغة caer‏ فهي جمع للمفرد المذكر والمفرد 
المژنث . يقول ابن مالك في باب جمع التکسیر من الالفية [ابن عقيل الهمداني» شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك ص4۵1 ج۲. مصر المكتبة التجارية الکبری الطبعة الرابعة عشرة 
2-2۱۹1 

فعل لنحو آحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل یدری 
الحور اذاً جمع co gel‏ وهو نعت مذكرء يعني الرجل الذي عينه كعين الغزال أو النعجة Lal,‏ 
جمع حوراء وهو نعت مونث» أي المرأة التي عينها كعين الغزال أو النعجة» کذلك العين Lal‏ فهي 
جمع أعين» يعني الرجل واسع العين» وجمع عيناء أي المرأة واسعة العين» فضم العين أو كسرها 
اناد . والعين التي جمعت كلا الوصفين المذكورين هي العين المسرورة جداً . فتبصر. 
cole! )۲(‏ آية VO‏ 


غ8١‏ ش التذكرة في المبدا والمعاد 


يشاهدون كل ذرة من ذرات الكائنات التي تتجلى في أنة 5 
طريق نور التجلي» ولا محالة يتمثل كل واحد منهم بأحسن صور: 


SOC fe رص‎ 


من صور المخلوقات» كما ورد في قصة مریم #فتمثل لها بشرا 
lay EES‏ أن الاستمتاع بهذه المشاهدة لا يكون إلا بفیضان آثر 
من عالم الوحدة المقتضي لازدواج الذات والصورة مع بعضهما 
البعض على وجه يفضي إلى الاتحاد. ]1 كل واحدة من تلك الصور 
تكون بمنزلة حورية من حوريات الجنة توجد من ذلك الازدواج 
y‏ ودجتهم عور here‏ ولهذا السبب تكون وجوه اللاتي وراء 
الحجاب مصونة عن نظر الأغیار وأهل التضاد # حر Sie‏ في 
تیار 04“ . 


وبحكم أن غير المحارم الذین یعیشون عالم التكثر› سواء کانوا 
من القوم الذين تخلفوا وبقوا على ظاهر عالم الملك أو كانوا من 


)1( تتمثل في صقع النفس» وجميع التمثلات هي أنحاء الادراکات**. 
مفتاح فهم أنواع التمثلات الآية الكريمة «فتمتّل لها سرا RG‏ يجب الدقة الكبيرة في قولها 
تعالی AGP‏ فلیست هذه ملكية اعتبارية تکون فیها مدخرات الانسان خارجة عن ذاته» الا نحواً 
من الاضافة OLY,‏ بل ملكية تتعلق بمدخراته الحقيقية لها وله لا لغیرها وغیره. فیعلم إذاً 
حقيقة معنی الازدواج والتزویج في الاية الكريمة ped‏ يور Kone‏ ونظائرهاء من خلال 
الاشارة التی ذکرناها. 
ذكرنا في رسالتنا «الانسان والقرآن» بعض الروایات في التمثل» وبحثناها وحققناها تحت عنوان 
(الرژية والتمثل) . وتعتبر نفس المقالة هذه مفيدة في نيل مقاصد ما نحن فيه . هذه المقالة في التمثل 
لها آهمیتها الخاصة JAY‏ الفن» والتدبر في مباحثها المأخوذة من منابع منطق الوحي یفتح آمام 
الانسان آبواب المعارف. وکل واحدة من الآيات والروایات وکلمات المشایخ في هذا المطلب 
الشریف سراجاً ملكوتياً لسالك مسالك الحقائق . وقد جمعنا الروایات في هذا المقام» من خلال 
الفحص في الجوامع الروائية مدة مديدة» نرجو من مفیض الخیرات أن یفیدها للنفوس المستعدة. 

۳( مریم آية ۰.۱۷ 

(۳) الدخان آية Of‏ 


VY al الرحمن‎ ( 


الفصل التاسع عشر: في الإشارة إلى الحور العین \Ao‏ 
القوم المحجوبین عن باطن عالم الملکوت فلا یمکنهم الوصول DP‏ 
OE G AB Sy Sh‏ 

وفی حالة المعاودة إلى تلك DES‏ تکون کل نوبة جديدة آشد 
وأکثر التذاذاً من النوبة الأولى» مثل المحبوب المفقود الذي یرجع 
بعد شدة الطلب» فتکون بکارة وعذوبة تلك اللذات متجددة في کل 


3 


نوبه . 


Veal الرحمن»‎ )( 


\AV 


الفصل العشرون 
في الإشارة إلى ثوابه وعقابه وعدله 


الثواب من فضل الله 0 والعقاب من Pare‏ ولهذا من 
رصم 70# يي ou Ae‏ 7“ اا ا 1 00 0 
جاه بالحسئة فلم سار 2 ومن جاء LL‏ قلا مجری آلزب> يلوا لسع 
3 ۶ موم or ge re‏ &“ مه 
ما وا ا رس 4 e‏ فون جاه باه فلم عشر omy QUES‏ 


هو 3 


(۱) جزاء العمل الصالح فضل إلهي» یوفق إليه العبد بمعونة الروح» لهذا تراه مضاعفاً من حسنة واحدة 
إلى آلف وآربعمائة وزيادة» وجزاء العمل غير الصالح عدل إلهي یکون بمعونة النفس» لهذا تحسب 
السيئة واحدة بواحدة. 
یقول القرآن me‏ مكل Galt‏ دين g GA Seis‏ سیل الله eS Ga ERAS YET‏ سابل ف F‏ 
CM piste‏ حبَةَ re‏ له موف لوف لس RS‏ وله وَس يد4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ا إذا ضوعفت 
والزيادة تستفاد من قوله: واسع علیم. وحساب واحدة بواحدة إشارة إلى 
الآية الكريمة Gh‏ جه الیکا نا ۴ کا مه إلا لها وَهُمْ لا یلو [الأنعام: fe‏ وبالاية 
الكريمة SP‏ عم MAS‏ رع إل 0 آية 6۰]. 
إذا تحرك حجر مثلاً من أعلى الجبل بطرف الأسفل فلا یحتاج بعد هذا إلى محرك یحرکه 
باستمرار» بل بطبعه یکون متحرکاً إلى أن یصل إلى أسفل الجبل. وإذا كان الأمر بالعکس وأردنا 
تحريك الحجر من الاسفل إلى الاعلی» فیجب تحریکه آنأ فآن مع مشقة وجهد. لأن العاتق في 
ذلك هو سيره على خلاف الطبع. کذلك النفوس الانسانية بالنسبة إلى المبادی العالية والعلوم 
والمعارف الحقة. فإنها بالطبع تنظر إلى الاعلی» كما أن الحجر بطبعه السقوط إلى الاسفل» بل 
آمر النفوس فوق هذا المثال حیث انه متعلق بالزمان والمکان» وتلك (النفوس) عارية عن المادة 
وأحکامها (المتعلقة بها). فکلما تحرر من أشكال وأنواع القیود والتعلقات» فبقدر علمه وعمله 
acd, N ee oe,‏ 4 2% الا > 
[الانعام : ۰ وتارة سبعمائة» وتارة ضعف السبعمائة» وتارة أزيد من ذلك» فلا غاية لذلك 
ولا نهاية» INE‏ ی 


(۲) القصصء آية 4 


۱۸۸ التذكرة في المبدا والمعاد 


wt 70 


ل pe‏ 
یاه Aw HG IS‏ لمن يكاي . نتوم یکونون في 7 
تعالى CREE epee aif E>‏ وبإزاء هؤلاء الذين ELEY‏ 
ORT‏ وقوم یکونون في حيز عدله تعالی SES BP‏ 
قال درو خی يرم * ون GE LG‏ درو سر ORGS‏ 
وبازاء هؤلاء الذین ورد في شأنهم لا past ee‏ في al‏ هم 
pea‏ ان 6 هناك قوم AE SBP‏ من OR‏ وقوم 
reed‏ نفك 4ن .رفوم يكوة ارات من یی یی SU‏ 
رز که ELE‏ وقوم نعف کم OEE‏ سبب هذا 
التفاوت هو التفاوت بين الحسنات والسيئات» کل بحسبه ف احسنات 
الأبرار سيئات المقربین»» ومن سيئة pol‏ إلى سيئة إبليس تفاوت 
OY AS‏ وفي الخبر أن «ضربة علي يوم الخندق توازي عمل 
الثقلين». إذاً فوق كل ثواب ثواب الذين ربحوا أنفسهم بحكم ذلك 
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(۱) الأنعام» آية .٠١١‏ 

(۲) البقرت آية YU‏ 

(۳) الفرقان آية Ve‏ 

(4) البقرة» آية ۲۱۷. 

)0( الزلزلت الایتان ۰۷ ۸. 

.۲۲ هود آية‎ )١( 

(۷) الحدید آية YA‏ 

۱۰۱ af التوبةء‎ (A) 

ANA الحدید آية‎ )٩( 

(۱۰) هود آية ۲۰. 

Te > هو قوله‎ oe oi التفاوت بين آدم وابلیس هو آن آدب وأخلاق ذلك الموجود‎ (VN) 
وی‎ TSP بالله أي الشیطان‎ ab نس 4 وقول هذا المسيء ء‎ 


الفصل العشرون: في الاشارة إلى ثوابه وعقابه وعدله ۱۸۹ 


العالم «وفوق كل بر بر حتی یقتل الرجل في سبیل اله»» وکذلك 
فوق كل عقاب عقاب الذین خسروا آنفسهم بحکم ذلك العالم 
« ات یروا CET‏ الذین آعمالهم متحدة بالئواب هم أهل 
الغوز الاکبر > تنل نش ا أ کم بن فيه OM EIS‏ ویکون 
لهم le‏ «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ 
فهم منزهون عن الصواب. كما أن الدنیا والآخرة حرام على أهل 


)۱( الأنعام» آية ۱۲. 

)۲( الآية التي تبين فضيلة الذین يحيون اللیل» وهم آهل التهجد وصلاة الليل قوله تعالی : #إِنّما بر 
Gare,‏ ادن ادا حصَها با خرو ما ریا ند رهم وشم لا SUS * GSE‏ تم 
ria‏ ای و 
نوأ يعمو [السجدة: ۱۵ - ۰۲۱۷ 
القمي عن الصادق ET ON a REE‏ 
فان الله عز وجل لم يبين ثوابها لعظم خطره عنده» فقال جل ذکره BED‏ جیهم >. . . . با 
HK‏ یمود 4 [المجلسي» بحار الأنوار» ص۰۲۵ ج14]. 
ورد في المجمع صحيحاً عن النبي ايء قال الله تعالی : «أعددت gold‏ الصالحین ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» بله ما اطلعتم عليه؛ قرآوا ان شتتم Sa‏ تلم شن 
َآ A‏ تن ChB‏ [الطبرسي مجمع البیان. ص‌۰۱۰۸ ج۸]. وفي تفسیر القرطبي روی أبو 
هريرة عن رسول الله 25 أنه قال : یقول الله تبارك وتعالی : «أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً» بله ما أطلعكم علیه» ثم قرأ فلا LS‏ نقس مآ 
أ م م ف أت 4 [البخاري» صحیح البخاري» ص۰۲۱ De‏ كذلك ورد في تفسير 
القرطبي قال ابن عباس : «الأمر في هذا أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره». وقال في تفسير 
المجمع : قال ابن عباس : «هذا ما لا تفسير لهء فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسیره) [الطبرسي» 
مجمع البیان» ص۰۱۰۸ ج۸]. 
SS‏ في التفاسير الروائية كنور الثقلين والبرهان والدر المنثور والصافي روايات شريفة ضمن هذه 
الآية الکريمة» فليرجع إليهاء كذلك ورد في كتاب المعاد من البحار حديث شريف مناسب للمقام . 
بيان : البشر هو الإنسان الظاهري» فكلمة بشر نفسها دالة على هذا المعنى» حيث إن PBEM‏ ما 
يظهر من الشيء» وصورته الظاهرية» على هذا يكون المقصود من الحديث الشريف أنه لم يخطر 
على قلب بشرء أي الانسان الظاهري الذي لا علم ولا خبر له وليس الإنسان الكامل وأهل 
الباطن . فافهم . 

(۳) السجدة آية AW‏ 


۱۹۰ التذكرة في المبدأ والمعاد 


ال «الدنیا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنیا 
وهما حرامان على أهل اث . 

هذا ما أمكن تحريره في هذا الوقت» والمأمول من العباد الذين 
ينظرون فى هذه الفصول» أن لا يبخلوا فى cles‏ الخيرء ويصلحوا ما 
هو قابل للوصلاح من الأخطاء . 


والله ولي التوفيق 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد له رب العالمین"۳. 


(۱) الرجل الالهی یکون إلهياً وخسنا مطلقاًء والدنیا والآخرة مظاهر جماله وجلاله» فإذا كانت الجنة 
حلوة جميلة» فخالق الجنة أكثر وأعظم جمال**. 
هكذا عبادة الأحرار» فانهم لا يريدون غير الله تعالی . تقل في بحر المعارف للآخوند ملا عبد 
الصمد همداني: في OLS‏ فردوس العارفين قال أمير المؤمنين BREE‏ العارف إذا خرج من الدنيا 
لم يجده السائق والشهيد في القيامة» ولا رضوان الجنة في الجنة» ولا مالك النار في النار» قيل 
وأين يقعد العارف؟ قال Si gd : WEE‏ صِنْقٍ ند ملي ck ye] (pdt‏ ط١].‏ 

(۲) في الجامع الصغير للسيوطي: الدنيا حرام على أهل الآخرة» والآخرة حرام على fal‏ الدنياء 
والدنيا والآخرة حرام على أهل الله [السيوطي الجامع الصغیر» ص1۵1 ج۱. فر عن ابن 
عباس» أي الحديث مروي عن مسند الفردوس للديلمي عن رسول الله 826 ؛ كما بيّن ذلك في 
صدر الجامع . كما رواه ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللالي» NVA Ge‏ ج٤].‏ 

(۳) ورد في كتاب زاد المعاد للمجلسي في أحكام الكفارات: أن كفارة المجلس هي أن يقول من يقوم 
من مجلسه: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين». كلام المجلسي هذا مأخوذ من رواية لأمير المؤمنين رواها الكافي إذ يقول از : 
«من أراد أن يكتال بالمكيل الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك. . . الآيات 
الثلاث» [الكليني» الكافي» ص٦۹٤۰‏ ج۲]. 
هكذا ختم الخواجه المحقق الطوسي قدس سره رسالته بذكر هذه الآيات الشريفة» وكأنها كفارة 
لعمله» لتقبل حسناته» مع أن حضرة الخاتم ينه قال: من مات وميراثه الدفاتر والمحابر وجبت 
له الجنة [الديلمى» إرشاد القلوب» باب .**]0١‏ الخوف والرهبة هذه من جهة أن هذه الأعمال 
والأشغال قد تكون شاغلاً وحاجزاً عن الحضرة الربوبية . 
على هذا النمط نسیر في تقلید الاکابر في هذه الخاتمة من دفتر القلب "۳ = 


الفصل العشرون: في الاشارة إلى ثوابه وعقابه وعدله ۱۹۱۱ 


cus =‏ هذه التعلیقات فى شهر الولاية والفیض والبرکات رجب الاصب. سنة آلف وآربعمائة 

وخمسة هجرية» الذي وفقنا الفیاض على الاطلاق أن نکون مصباً لرحمته» علاوة على توفیقه 

للدرس والبحث والتألیف . 

دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین . 
قم ‏ حسن زاده آملي 


۱۹۳ 
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*#*# ص١"‏ : 
مرك هريك اى دسر همرنك اوست آينه صافي يقين هم رنك روست 
ای که می ترسى ز مرگ اندر فرار آن ز خودترسانى ای جان هوش دار 
زشت روى تست نی رخسار مرك جان توهمجون درخت ومرك برك 
از تو رسته است ار نكويست اربدست ناخوش وخوش هم ضميرت از خودست 
گر به خاری خسته ای خود کسته ای ور حریر وقز دری خود رشته ای 

*## ص ۳۲ : 
بس بیمبر كفت بهراین طریق باوفاتر از عمل نبودرفیق 

HH‏ ص ۸۰: وبعبارة فارسية وجيزة وعزيزة: 
گر مطرب حریفان اين دارسي بخواند در رقص وحالت آرد پیران پارسارا 

: ۸۰ ص‎ eK 
چون به چشمت داشتي شيشه کبود زین سبب عالم کبودت می نمود‎ 
کرده ای تأويل حرف بکررا  خویش راتأویل كن نی ذکر را‎ 

: ص ۸۰: کتب في دفتر القلب‎ HH 


هنر در فهم حرف بخر دانست نه تعجیل سخن در رد آنست 
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تراكرديدهاى تنگ است وتاريك 


صوابست اينكه بنمایی تثبت 


مكنعيب نكات تيزوباريك 
به‌آرامي كشادج دهن را 


ا ص ۸۲ : وقد کتب في دفتر القلب : 


امامت در جهان أصلي است قائم 
امام اندر نظام عقل وإيمان 
ات ارات راز فيران 
که بين خلق وخالق هست رابط 
بودروح محمدرامظاهر 
امام عصرآن قطب زمانست 
لذااورارعيتهست ومنقاد 


همهبركرداوهستنددائر 


: اسمع من دفتر القلب‎ : ۸٤ص‎ He 


اگر جه وصلت از حب است جاري 
وصال جسم تاسر حد سطح است 
نهایت وصلت جسمي نکاح است 
وصال روح باروح است در ذات 
نو sled tls‏ عقل tinny‏ ول 
توكويش ارتقاي oh‏ عاشق 
تو سی کر روم اندرا Sh ARS‏ 
ويااينكهتعالى وجوداست 
وخا هنين ابعال انيت ود نمكتو 


جو أصل قائمش نسلي است دائم 
يدورحيشمايدورالقرآن 
بقرآن وب عرفان وببرهان 
فیوضات الهي را است واسط 
درعالم. زاول آن تابه آضر 
كه باهر مظهرش أكمل ازآنست 
زافردوزابدلوزاوتاد 


جوبرمركزمدرات ودوائر 


در أجسام است محض هم جواري 
وراي آن سخن در حد شطح است 
كهآنازغايت حب لقاحاست 
وصالي فوق ألفاظ وعبارات 
تو خوانش وصل علت هست ومعلول 
تونامش اعتلای نفس ناطق 
براق کسب عقل مستفاد است 
که هر دم از خدایش فضل وجود است 


چه باشد حرکت در متن جوهر 
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هر آنچه خوانیش بی شك وبی ریب 
ز حد نقص خود سوی کمالی 
هر آنچه جسم وجسماني است یکسر 
کجاجسمي‌تواند بودعلت 
go‏ راه نع کم ال ذاتتی 
که گردي قابل فيض إلهى 
eH‏ ص٤۸‏ : 


حق شب قدراست در شبهانهان 


۱۹۵ 


ز غیبی وروانی هم سوي غيب 
بسوی کل خود در ارتحالى 
ترامحض معدند ونه دیگر 
بیاید همت وصبروثباتى 
نمایندت همه آشیاء کماهی 


ناکند جان هر شبی را امتحان 


*#* ص ۸۵: قال کاتب هذه السطور فى غزل له : 


دل يكي جدول درياي وجود صمدیست کش تویی آنکه هم نجام وهم آغاز دلی 
۲ ليلة القدر دل ارنيستي ای روز اميد بس چرا روز وشب اندر ره اعزاز دلی 


حسن بی سرو سامان وبسر منزل دل سرو جان باد فدایت که سبب ساز دلی 


*#* ص۸۱: قالوا فى التخمیر آربعین صباحاً قولاً جمیلا: 


جه مهر بود که بسرشته يار در گل من 
به دست خويش جهل صبح باغبان ازل 
*#* ص LAA‏ 


بيش تر از مرگ خود ای خواجه مير 


چه گنج بود که بنهاد دوست در دل من 
نماند تخم گلی تا نکشت در گل من 


تا شوي از مرگ خود ای خواجه مير 


*#* ص۸۹: وقد ورد فى دیوان کاتب هذا السطور : 


معشوق» حسن مطلق اگر نيست» ما ol gw‏ 


د ص ٩۰‏ : وقد ورد فى ديوان كاتب هذه السطور : 


اذاي تراج گر رام رداق ی 


دو دلى راز جه در کار خود انباز كني 


۱۹۹ 


اسم اعظم به يقينم نبود غير یقین 
جو تو با موى سفيدستي وبا خوي سياه 
حسنا آنچه كه از محرم اسرار دل است 
*#*# ص :٩۱‏ 
كفت بيغمبر صباحي زيدرا 
۷# ص٤٩‏ : 


سخن آن بود كه استاد گرانمایه بگفت 
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کی تو بر صدق وصفا آیی واحراز كنى 


دور از راز ونيازي وهمي ناز كني 


حیف وصد حیف به نامحرمي ابراز كني 


كتينف اتب اىر قق ils‏ 


حسنادر بي هرچه که رواني ني 


#* ص٦۹‏ : وقد كتب في دفتر القلب : 


سراسر صنع دلدارم بهشت است 
شنیدی سبق رحمة بر غض برا 
كهاينرحمةنباشدزائدذات 
زذاتي كوست عين رحمة اى دوست 
بداند آنکه او مرددلیل است 
آگر داني تو جعل بالعرض را 


جهنم را نهبودى ونمودی 


بهشت است آنچه ز ان نيكو سرشت است 
la‏ يكس امش خی را 
که ذاتش عین رحمة هست بالذات 
نباشد غير رحمة آنچه از اوست 
جهنم عارض وجنت أصيل است 
تواني ني كدريايى فرض را 
اگّر بد در جهان از مانبودي 


** ص95: كما قیل في دفتر القلب : 


نذا او رارعیت همست ومنتاد 


زاراد وزاب دال وز أوتاد 


همهبركرداوهستنددائر چوبر مركز مدارات ودوائر 
Mit‏ ص ۹۷ : ورد في ديوان المؤلف: 


چرا زاهد اندر هواى بهشت است چرابیخبر از بهشت آفرین است 
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۱۹۷ 


*#* ص5 ٠١‏ : وقد آثبت فى دفتر القلب: 


به بسم الله الرحمن الرحیم است 
نزاعي در ميان نفس وعقلاست 
توراأعدى عدو نفس يليداست 
bl»‏ عق ل بسماللهباشد 
دكر راهي که پیش آيد به ناگاه 
كه تاداني ره حق جز يكي نيست 
بلی اين حکم چون آب زلال است 
صراط الله تويى مى باش بيدار 
خداهم بر صراط مستقيماست 
جه حق سبحانه عين صراط است 
# ص۱۰۱ : 

نهفته معنی نازك بسی است در خط يار 
*#* ص۱۰۱ : 

گر نبودی مر عرض رانقل وحشر 
این عرضهانقل لون دیگر 


روز محشر هر عرض را صورتي است 


که عقل اندر صراط مستقیم است 
که مي داني وچه حاجت به نقل است 
جهنم هست ودر هل من مزید است 
که انسان را همین oly tha‏ باشد 
تاش شیر واه تین eres‏ 7 
به فرآن آمده است ای مرد بخرد 
به جمع آمد که کشرت را رو است 
همان نور است واندر آن شكي نیست 
که بعد از حق bas‏ راه ضلال است 
خودت رابر صراط Ge‏ نگه دار 
صراط ربي در او سري عظیم است 
کلامي نه خلاط ونه وراط است 


تو فهم آن نكني أي آدیب من دانم 
فعل بسودی باط وأقوال قشر 


حشرهرفاني بودکون‌دگر 
صورت هريك عرض رانوبتي 


: وقد كتب في دفتر القلب‎ : ٠١ ص"‎ am 


توراتبلی السراثر هست در بیش 


نميداني که در تبلی السراثر 


نكر جواني وبراني خويش 
شود هر باطن آنجاعین ظاهر 


۱۹۸ 


حجابت شد در اینجا حکم ظاهر 
it SI‏ خود lp‏ برادر 
اگر كشف فطاکردد عطایت 
که بيني اسم وآیین خودی تو 
ز دین خودبهشت ودوزخي تو 
توهم کشت خودي هم کشت زارت 
جو توزرع خودى وزارع خود 
جزانفس عمل باشد به قرآن 
لی عم است کانسانساز بافند 
چو Le‏ اند وعمل باني انسان 
لااد ق امت يا تر هدار 
ae‏ ص ۱۱۲ : 

حق همی گوید که دیوار بهشت 


هم درخت ومی وه هم آب زلال 


#* ص ۱۱۲: کتب في دفتر القلب : 


شبی در را به روی خويش بستم 
فرورفتم در آغ از ودر آنجام 
بدیدم بانخ وسوزن لبانم 
بگفتند این بود کیفر مر آن را 
چو ان در اختیار توزبانت 
آز آن حالت چنان بي تاب گشتم 


زحال خويش ديدم دور خو را 
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در S> Lal‏ باطن هست قاهر 
شود اینجاز آنجایت برابر 
دو جایت می شود يكجابرايت 
همانامالك دين خودي تو 
hae‏ سان جر شي بكر 
هرآنچه کشته أي آید بکارت 
تورا حاصل زبذرتوست لابد 
به عرفان وبه وجدان وبه برهان 
مرااورا هم عمل دم ساز باشد 
هر آنکس هرجه خود را ساخت هست آن 


فیامت راب رون از خود مپندار 


نیست چون دیوارهایی جان وزشت 


بابهشتي در حدیث ودر مقال 


به كنج خانه در فکرت نشستم 
که تس از خود شسدم آرام وآرام 
همي دوزند وسوزد جسم وجانم 
رها سازد ب گم تارش زبان را 
نمي باشد بدوزند این لبانت 
كه گویی گویی آز سیماب گشتم 


جشيدممن علذاب برزخي را 
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۱۹۹ 


: ص ۱۱۳: قال کاتب هذه السطور فى غزل له‎ at 


بگیر دیده ز ملك وبه عالم ملکوت 
به ما ورای طبیعت چگونه ره يابي 
به راه عشق هزاران کتل بود در بیش 
*#*# ص ۱۱۵ : 


چو حسن ذات خود حسن آفرین است 


بدار دیده اگر نیستی شکسته عنق 
که چون علق به تو چسبید از جهات علق 


به دشت يهن ترا بشت هم بود تبلق 


جمیل است وجمال او چنین است 


** ص ۱۱۷ : بقول الدرویش الخراسانی بلهجته الأصلية القديمة : 


فردا که خلایق به حساب آمدند 
ae‏ ص۱۱۸ : 

ae‏ ص ۱۱۹ : وقد ورد فى دیوان 
حق ومیزان در عدديكسان بود 
هرجه ميزانست آن عين حق است 
مصدري كو صرف عدلست ووسط 
ره ندارد باطل اندر صنم حق 
که Ses Ses‏ 
جزحق اندر انفس وآفاق چیست 
آنچه بيني کاندرین ارض وسماست 
آدسي راحقوميزاني بود 
کیست انسان آنکه با حق است وداد 


يك مو نمدم به هر دو عالم نمدم 


ولي مرشوط بر شرط یقین است 


الراقم : 


آری آننچه حق بود ميزان بود 
هر دو أز يك أصل مصدر مشتق است 
نی بود تفریط در وی نی شطط 
حق بود میزان عدل GAS Le‏ 
كان زهوق وبی أساس وزايلست 
غير ميزان اندرين نه طاق جيست 
بر اساس حق وميزاني يباست 
ناك ةاتشر را انم انی سوه 


ورنهديو وددبودآن نامراد 
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#* ص ۱۲۰: قال کاتب هذه السطور في غزل له: 
بهر توزین كدو وکلم است اين ميزان بهر توزین تو» زین شاکله ميزان نبود 
## ص۱۲۲ : ورد في دیوان الراقم : 

کاشتم در مزرع دل تخم توحيد Soy‏ هیچ هرجه اميدي که دارم از همین یکدانه دارم 


۷ ص7١‏ : قال العارف الشبستري في کتابه کلشن راز کلام حسن 


في هذا المقام : 

به نزد آنکه جانش در تجلى است 
عرض اعراب وجوهر جون حروف است 
لزوهر عالمي يك سوره خاص 


همه عالم کتاب حق تعالی است 
مراتب هم چوآیات وقوف است 
یکی شد فاتحه واندیگر اخلاص 


** ص١٤١۱‏ : ونكتفي هنا بذکر بعض الأبيات من دفتر القلب : 


به بسم الله الرحمن الرحیم است 
بودخود بسمله در نقطه با 
ولي اين نقطه كتبي نمود است 
چونقطه آمد اندر سیر حبي 
ندارد فاتحه حد ونپایت 
مراین ام الکتاب آسماني 
بودقرآن کتبي ايش عین 
الف در عالم عيني الوف است 
حروف کتیبش باشد سياهي 
كهاينجايومفصلاست 
*#* ص TAYE‏ 

مرابه هيججكتابي مكن حواله ديكر 


سراسر آنچه قرآن كريماست 
که نقطه آمد اصل کل أشياء 
از آن نقطه که خود عین وجود است 
پدید آمدازو هر قشر ولبي 
جه قرآن اندروباشدبغايت 
بودسرلوحهسبعلمثاني 
بشو فت ایت Sesh)‏ ع ی 
بمانند الف دیگر حروف است 
حروف عينيش نورإلهي 
رجدايي است وآنجا يوم جمع است وخدابي است 


كه من حقيقت خود را كتاب مي بینم 
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۳۰ 


** ص٤١۱‏ : قال العارف الرومي في آوائل الدفتر الأول للمثنوي عن 


ابن الوقت : 


صوفي ابن الوقت باشد ای رفيق 


نيست فردا گفتن از شرط Gab‏ 


NY Ee **‏ كما قال العارف الرومي في الدفتر الثالث من المثنوي: 


لاد اتن ارش ميرف مال 
حالهاموقوف عزم وراي اوست 


ليك صافي فارغ است از وقت وحال 


: نكتفي في هذه التعليقة ببعض الأبيات من دفتر القلب‎ : ٠١ص‎ te 


جوروح مابودنورمجرد 
نه أزطي مراحل در عذابست 
يكي عنقاي عرشي آشیانست 
يكي سیمرغ رضوان جایگاهست 
به بين اين گوهري كوخاك زاد است 
مركب را که جندين آخشیج است 
که بتواند ز خاك مردهبيرون 
که بتواند ز HLS‏ مرده خارج 
بسیابد رتست فوق تجرد 
بس آنگه ما سوی گردد شجونش 
حدیث من رآني قد رأی الله 
بلی انسان بالفعل است وکامل 
چو بيند خویشتن رانور مرشوش 
ببرسيد هرجه مى برسيد في الحال 


منم إسحاق وابراهیم ویعقوب 


درين ظرف زمان نبودمتید 
نه از بعد منازل در حجابست 
رسد جايي که بي نام ونشانست 
كه صد سیمرغ او را پر کاهمست 
بخ ات وی از فا خاش 
تباهي در کمین او بسیج است 
نماید زنده اي بي چند وبیچون 
نماد زند ای را ذر الم مارج 
رسدتافیض اول در توحصد 
تورادر این مسعاني می بردراه 
که او را این توحد گشت حاصل 
سلوني گوید از سرهارود هوش 
منم جبریل واسرافیل ومیکال 


منم موسی وهود ونوح وايوب 


۰۲ 


به تن فرشي به دل عرشي منم من 
به ظاهراندرين منزلمقيم 
ندارد باورش نادان بى نور 
a‏ ص۱۲۹ : 

غول را حكمت ار كني القا 


التذكرة في المبدأ والمعاد 
حجاب عرش دل شد پرده تن 
ازين لوح وقلم هرچه که خواهمي 


مشت آورده ایب ەسندانا 


#*# ص۱۲۰ : قال العارف الرومي قولاً جميلاً في الدفتر الأول 


كودك اول چون بزاید شیر نوش 
مدتي مى بايدش لب دوختن 
تانياموزدنكويدصديكي 
ورنباشد گوش تي تي مي كند 
کر أصلي کش نبود آغاز گوش 
ز انکه اول سمع باید نطق را 
ادخل وا الأبیات من آبوابها 
۷# ص۱۲۸ : 

به بسم الله الرحمن الرحیم است 
تعالی اله که وی از طین لازب 
به بین از قطره ی ماء مهيني 
ز سیر جبی ماءحياتي 


همی در تحت تدبير خداوند 


مدتي خامش بود او جمله كوش 
از سخنگویان سخن آموختن 
ور بگوید حشوگويد بي شكي 
لال باشد کي کند در نطق جوش 
سوي منطق iI‏ ره سمع ان درا 
واطب لوا الأرزاق من آسبابها 


که بینی نطفه ای در یتیم است 
نموده خلقتي را بو العجائب 
فرشته آفریده دل نشيني 
بروید ز ابتداء شاخ نباتي 


در آيد صورتي بى مثل ومانند 


ملحق الاشعار الفارسية 
که در ذات وصفات ودر فعالش 
Las‏ ال که از Ope Lae‏ 


نگر در صنع صورت آفرینت 
به يك يك دستگاههای چناني 


از این صورت که يكسر آفرین است 


۳۰ 


به نحو اکمل است عين مثالش 
مشال خویش را آورده یرون 
به حسن طلعت ونقش جبینت 
که داری از نهاني وعیانی 


%# ص۱۳۸ : قال العارف الرومي في الدفتر السادس من المثنوي : 


زادهء wo‏ است احمد در جهان 
زاو فیامت را همی پرسیده اند 


بهر این كفت أن رسول خوش پیام 


صدقيامت بود او اندر عبان 
كاي قيامت تافیامت راه چند 
که ز محشر حشر را پرسد کسی 
رمز موتوافبل موت‌یاکرام 


#* ص۱۳۰ : قال سعدي (في هذا المعنی) قولاً حستاً: 


مگردیده باشي که در باغ وراغ 
يكي گفتش ای کرمك شب فروز 
بين كاتشين كرمك خا زاد 
كه من روز وشب جز بصحرانيم 
جو سلطان عزت علم بركشد 


همه هرچه هستند از آن کمترند 


#*# ص ۱۳۱ : لا كما قال الشاعر : 


بد بسی كردي نکو پنداشتی 


بتابد بشب كرمكي چون چراغ 
جه بودت که بيرون نيايي بروز 
جواب أز سر روشنايي جه داد 
ولی پیش خورشید پیدا نیم 
جهان سر به حبیب عدم درکشد 


که‌با هستیش نام هستي برند 


هيج ‌جای اشتی نگذاشتي 


*#* ص۱4۸: قال العارف الرومي في آول الدفتر الثاني من المثنويي: 


راه حس راه خرانست ای سوار 


ای خران راتو مزاحم شرم دار 
ان چو زر سرخ واین حسها جو مس 


۳۰ 


اندران بازار كاهل محشرند 
حس آبدان قوت ظلمت میخورد 
هرکه از حس خدا دید آينتي 
گر بديدي حس حیوان شاه را 
گرنبودي حس دیگر مرترا 
بس بسني آدم مسکرم کي بدي 


ee‏ ص ۱۵۷ : بقول العارف الرومي 


*#* ص۹١٠‏ : اسمع من دفترالقلب : 


عزیز من حیات تو الهي است 
غذاي تو چرالاي ولجن شد 
توان‌ساني چرامردار خواري 
ز خارف همچو شهوت شد حجابت 
توراشهوت بقرب دوست بايد 
بیانفس پبلیدت را ادب كن 
غذاي عام خام است وبود پبوست 
در این معنى نگر در كاه وگندم 
طعامي خور که جانت زنده گردد 
دهان وكوش ماهريك دهمانست 
بداند آنکه در علم است راسخ 


التذکرة في المبدأ والمعاد 


حس مس را چون حس زركي خرند 
حس جان از آفتابی میجرد 
در بر حق داشت بهتر طاعتي 
بس بديدي گاو وخر الله را 
جز حس حيون زبیرون هوا 
کی بحس مشترك محرم شدي 
في المثنوي في هذا المعنی : 

آملهامر فرعهارا در بي است 


هاويةآمدمرأورازاوية 


كه عقل ونقل دو عدل گواهي است 
نب‌اشد جز توبرنفس تو ظالم 
pl‏ توبط وزاغ وزفن شد 
ع اسن شور ۱ 
كه شد از دست تو حق وحسابت 
بدانجه وصف وخلق اوست بايد 
حیات شود اللهي را طلب کسن 
غذاي خاص مغز است وچه نیکوست 
چه مي باشد غذاي گاو وسردم 
جو خورشيد فلك تابنده گردد 
كه آن بهر تن واين بهر جانست 
اناف دق اة مات 


۳۰۵ 


ملحق الاشعار الفارسية 
ز بالقوة سوی بالفعل بشتاب مقام خويش را دراب ودری اب 
همه‌عالم نسیم روضه أو توبيماري که بيزاري از آن بو 


چوبانفس وهواي خود نديمي 
بسده آیینه دل را جلايي 


تورادر وسع استع داد مرت 


نيابي هرگز از کویش نسيمي 
عونا نيج جيل Pa‏ 
حجاب دیدن دلدار باشد 
نمايد روي خود را مثل گلشن 
نان شاه یار اناوت 
ظهورذات می باشد ز آینات 


: ص ۱۱۱ : اسمع من دفتر القلب‎ Hk 


اگرازملت پاك خليلي 
توازچشم دل باريك وتاريك 
تورااززفتي وبخلي جه خوامش 
بكارحقاصيلييادخيلي 
وآخرون مرجون نخواندي 
استوسع رحمة الله الواسعة 
حديثي خوش بخاطر او فتاده است 
كع اعرابي بگفتي در نمازش 
الهيمرمراوبابيمبر 
رسول الله بسازتسليمويرا 


چو اعرابی مقدسهاي خشك اند 


چرا در جود حق داري بخيلي 
نمي بيني مكرتاريك وباريك 
كه خواهي رحمة الله را بكاهش 
چرابر سفرهاش داري بخيلي 
كهاندر نكبت بخلت بماندي 
بيمبردر نمازش ایستاده است 
به حق سبحانه گاه نیازش 
ترحم كن مکن بر شخص دیگر 
بفرموداز رەتعليم وي را 
كهواسعراهمي كردي تحجر 
كه يكسر پشك وجز آنها که مشك اند 


۳۰۹ 


التذكرة في المبدا والمعاد 


: ص ۱۱ : وقد سمعت من دفتر القلب ما قیل‎ ee 


که بيني اسم وآیین خودي تو 
ز دين خود بهمشت ودوزخي تو 
eH‏ ص۱۱۸ : إذ یقول: 

پاي استدلالیان چوبین بود 
# ص ۱۷۱ : 

آب صبرت آب جوي خلد شد 
ذوق طاعت كشت جوي انگبین 
۷# ص ۱۷۲ : 

مرگ هريك ای بسر همرنگ اوست 
ای که می ترسي زمرك اندر فرار 


ae‏ 57 3 ۰ ۰ و 
زشت روی تو است ني رخسار مرگ 


هممانام ال لك دين خودي تو 


جوي شیر خلدمهرتوست وود 


مستي وشوق تو چوي خمر بين 


آن ز خود ترساني ای جان هوش دار 


جان تو همچون درخت ومرگ برگ 


** ص١۱۸‏ : کتب فى دفتر القلب أيضاً: 


تمثل باشد از ادراکت اي دوست 
همهاطوارت از آغاز وأنجام 
زادراكات تستازنيك وازيد 
جوشدايينةناتتوروشن 
بهوفق اقتضاي بال وحالت 
مشالي همنشین وهمدم تو 
رفيق خلوت شبهاي تارت 
سخن از ماضي واز حال كويد 


برون نبودزذات پاکت ای دوست 
همه احوالت از لذات وآلام 
تويي خود ميهمان سفرة خود 
ز گلهاي مثالي مشل‌ گلشن 
معانی را بی ای در مثالت 
ترااگه کند از کار وبارت 


ملحق الاشعار الفارسية 

## ص ۱۸۵ : 

دو عالم را به یک بار از دل تنگ 
وقال الآخر: 

دنیا وآخرت به نگاهي فروختیم 
# ص ۱۸۵ : 

وراه اندو موا تيفوت ات 
a‏ ص۱۸۹ : 
عابدان‌ازگناەتوبةكننلد 
*#* ص۱۸۱ : فحاء القلب قائلا: 
خدايادفتردلشدحجابم 
كهنفس نوریم گردیده عاجز 
به حب سنگ وکل عامي جاهل 
حجاب ازسنگ وازگل شدحجاب است 
حسن تاشاعري شد پیشهی او 
به خوابش قافيةدر خواب بیند 
کجادارد حضوري با خدایش 
ز نظم ونشر خود در انفعال است 
به چندي دفتر دل راب یاراست 


به احسانت حسن را احسنش كن 


۳۷ 


سودا چنان خوش است که یکجا کند كسي 


چرابیخبر از بهشت افرین است 


عار فان از ests‏ شر 


چودیگرهارسالةياكتابم 
a‏ 
فروماندهمي از عالم دل 
حجاب از دفتر دل شد حجاب است 
به سجع وقافية است انديشه ی او 
كه از وي قافيةكرده جداییش 
خموشي بهتر از اين قیل وقال است 
نداند گیردش از چپ ویاراست 


مر این یکدانه را صد خرمنش كن 


خانمه 


أخيراً وقد وصلنا إلى نهاية هذا الرسالة القيمة» نوجز بعض 
النتائج المهمة التی توصلنا إليها من خلال هذا البحث. 


أثبتت لنا هذه الرسالة التذكرة في المبداً والمعاد» ورسالة 
آوصاف الأشراف» أن الخواجه الطوسي قدس سره لم يكن بعيداً 
عن المسلك العرفاني» ومنهج أهل الولاية» وطرق أهلك السلوك إلى 
الله تبارك وتعالی. فانه كما عرف في الأوساط العلمية أنه الحکیم 
الفیلسوف المدافع عن الفلسفة - خصوصاً الفلسفة المشائية وبالأخص 
فلسفة ابن سينا ضد إشكالات وشبهات ومغالطات المتکلمین - 
الأشاعرة منهم بالخصوص .. وغرف أيضاً أنه المتکلم المدافع عن 
عقائد المسلمین» والمثبت لاحقية المذهب الامامي الائني عشري» في 
مقابل المذاهب الأخری. فان تلك الرسالتین عرّفتنا Ob‏ الطوسي أيضاً 
كان من أهل المعرفة والسیر والسلوك» وآنه صاحب رأي Lad‏ في 
هذا المجال. 


ولا ينبغي أن نستخرب ذلك إذا عرفنا أن الطوسي قد تتلمذ برهة 


۳۷۳۰ ۱ التذكرة في المبدا والمعاد 


بالشیخ العطار (المتوفی سنة CIV‏ عند انتقاله إلى نیشابور بلد العلم 
والثقافة في ذلك العصر. وأن تلمیذ الطوسي المقرب (قطب الدین 
الشيرازي) له شرح على حكمة الاشراق یعتبر من أفضل الشروح 
علیه؛ OY‏ عصر الطوسي الذي كان بين عامي (۵۹۷ - ۰61۷۳ لم 
يكن بعيداً عن عصر شيخ الاشراق الذي قتل ple)‏ ۰6۵۸۷ ولم يكن 
بعيداً أيضاً عن عصر الشیخ الاکبر ابن عربي الذي توفي (عام CITA‏ 
وکانت له مع ربیبه صدر الدین القونوي مراسلات مهمة جداًء ذکرناها 
في المقدمة . 


إلا أن الذي يثير العجب في تلك الشخصية. وما يميز الطوسي 
عن غيره ‏ مع كثرة العلوم التي أبدع فیها - هو دقته المنهجية وتحديده 
للمنهج المعرفي للعلم الذي يريد الخوض فيه. فمثلاً عندما أراد أن 
يشرح كتاب الاشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس» يبين سلفاً في 
المقدمة أنه من «شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا 
شرحه بقدر الإمكان والاستطاعة» وأن يذبوا عما قد تكفلوا ایضاحه 
بما يذب به صاحب تلك الصناعة. ليكونوا شارحين غير ناقضين» 
ومفسّرين غير معترضين». وأن ما يقرره «من معاني الكتاب المذكور 
ومقاصده وما يقتضي إيضاحه مما هو مبني على مبانيه وقواعده». 


كذلك يقول في مقدمة أوصاف الأشراف: اإني لما كتبت كتاب 
الأخلاق الناصرية المشتمل على بحث الأخلاق الكريمة والسياسات 
المرضية على طريقة الحكماء. فأردت أن أكتب مختصراً أيضاً في بيان 
سير الاولیاء. وطريقة fal‏ البصيرة على قاعدة السالكين للطريقة 
والطالبين للحقيقةء المبني على القوانين العقلية والسمعية» والمبني 


۲۹١ خاتمة‎ 


أيضاً على الدقائق النظرية والعملية. التي هي بمنزلة OS‏ تلك 
الصناعت وخلاصة ذلك الفن». 

ولم يكن بعيداً be‏ تصریحه في مقدمة هذه الرسالة التذکرة في 
المبدأ والمعاد ashy‏ اعتبرها نبذة عن سالكي طریق الاخرة وما 
شاهدوه من غاية الخلقة. كما هو مسطور في الکتاب COT BI)‏ وبما 
جری على لسان الأنبیاء والأولیاء من أحوال القيامة والجنة والنار 
وغیرها. على وجه ما شاهده pled! fal‏ . 

واضح TB)‏ كيف يحدد الطوسي منهجه قبل أن یدخل في مسائل 
الفن» وكيف يفرّق بين كتبه المختلفة بالتفرقة بين المناهج المعرفية 
المختلفة . 

لهذا استنتجنا أن الطوسي وإن كتب وألف المبدأ والمعاد على 
مسلك أهل الولاية» أو كتب أوصاف الأشراف في بیان سير الأولیای 
وطريقة أهل البصيرة» إلا أنه كان مشائياً في مذهبه الفلسفي» ولم 
يتخل عن البرهان آبداً في إثبات المسائل الفلسفية» ولم يخلط 
التصوف والعرفان في الفلسفة» ولم يستشهد بالمكاشفات والشهود 
لاثبات المسائل الفلسفية» كما يفعل ذلك الصوفية والعرفاء في 
عرفانهم النظري. بل وأكثر من ذلك فقد دافع عن الفلسفة والتفكير 
العقلي البرهاني ضد المتكلمين من جهة كالفخر الرازي وعبد الكريم 
الشهرستاني. وضد الصوفية من جهة أخرى» كردوده وأجوبته على 
أسئلة وإشكالات صدر الدين القونوي في محاورته معه» كما أسلفنا 
ذلك في المقدمة. 


آما في هذه التذكرة» فقد اختار الطوسي المنهج النقلي وذلك 


1۲ التذكرة في المبدا والمعاد 


بالاعتماد على ما هو مسطور في الكتاب العزيز وبما جرى على لسان 
الأنبياء والأولياء ولكن بقيد وفهم ومشاهدة أهل البصائرء لأن هذا 
المنهج يعتبر أفضل وأنسب منهج يناسب المواضيع التي طرحها في 
هذه الرسالة» وهي التعرض لتفاصيل ما يجري على الانسان في يوم 
القيامة» من الحشر والنشر والصراط والكتاب والميزان والجنة والنار 
ونعيمها وعذابها.... إلخ. أما البرهان فليس بإمكانه إثبات هذه 
التفاصیل» كما هو موجود في فصول هذه الرسالة» كما لا يمكنه 
ردها أو نفيها. 

من أهم ما يدعو إليه الخواجه في هذه الرسالة هو الدعوة 
لسلوك طريق الآخرة» ومعرفة أئمة هذا الطريق وعلاماته» الذين 
يدعون الناس إليه» ویرغبونهم فيه ويهدونهم اليه. ومعرفة أئمة 
الضلال واجتنابهم. الذين يخدعون الناس ويضلونهم عن ذلك 
الطريق. ثم معرفة الأسباب التي تمنع الناس من سلوك طريق الاخرة 
من الشهوة والغضب وتوابعهاء إلى الخيالات الفاسدة والأوهام الكاذبة 
ولوازمها من الأخلاق الرذيلة والملكات الذميمة وغيرها. أما النهاية 
والعاقبة التي يصل إليها المعرضون عن طريق الآخرة فليست إلا 
الشقاوة الأبدية والعذاب الإلهي. لذلك ليس لطالب السلوك مفرٌ سوى 
الاعتصام بالحبل الإلهي والتمسك بكلماته التامات. 


۳۳ 


فهرس المصادر والمراجع 
لمقدمة المترجم 


- ابن رشد (أبو الولید محمد بن أحمد)» تهافت التهافت تقدیم وضبط 
وتعلیق محمد العریبی . بیروت: دار الفکر اللبنانی» الطبعة الأول + 
7۳ .-. 
مركز دراسات الوحدة العربیة» الطبعة الأولی» NAGA‏ 

- الحلي (جمال الدين الحسن بن يوسف)» كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد . قم : مكتبة المصطفوي» ۰۱۳1۲ 

- الشعراني (آبو الحسن)» شرح کشف المراد في تجرید الاعتقاد. طهران : 
الإسلامية» الطبعة السابعت» ۰.۱۳۷۲ 

- الشهرستاني (محمد عبد الکریم)» مصارعة الفلاسفت تحقيق حسن 
المعزی. فم: مکتبة المرعشي النجفي 6 مطبعة الخیام؛ ۵۰۵ هجري 
قمري . 

- الطوسي yf)‏ جعفر نصير الدین محمد بن محمد) آوصاف الأشراف» 
تحقيق مهدي شمس الدين. طهران: وزارة الثقافة والارشاد ۱۳۹۹ 


1٤‏ التذکرة في المبدأ والمعاد 


- تلخيص المحصل . بيروت: دار الأضواء» الطبعة الثانية» ۱۹۸۵ 

- شرح الإشارات والتنبيهات› تحقيق سليمان دنيا. بيروت: مؤسسة 
النعمان» ۰.۱۹۹۲ 

- مصارع المصارع تحقیق حسن المعزی. قم: مکتبة المرعشي النجفي» 
مطبعة الخیام 0 

- المطهري (مرتضی)› محاضرات في الفلسفة الإسلامية› تقديم وترجمة 
عبد الجبار الرفاعی . دار الکتاب الاسلامی» الطبعة As‏ ۲۰۰۳. 

- نعمة (عبد (aI‏ فلاسفة الشيعة. تقدیم محمد جواد مغنیه . قم: دار 


الكتاب الإسلامی» الطبعة الأولی» .٠۹۸۷‏ 


رسالته إلى القونوي. مصر: دار الكتب المصرية» ۱۹۹۳. 


۳۱۵ 


فهرس المصادر والمراجع 
4 لتعليقات الشيخ الآملي 


- ابن بابویه (علي بن الحسین). فقه الرضا. تحقیق موسسة آل البیت 
لاحیاء التراث . مشهد: المژتمر العالمي للامام الرضا BER‏ الطبعة 
الأولى» ۲ سهق. 

ابن ols‏ (أحمد بن محمد)» وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان. 

- ابن سينا (أبو على حسين بن عبد الله)» الإشارات والتنبيهات. تحقيق 
سليمان دنيا . بيروت : مؤ سسة النعمان» NAVY‏ 

- الهیات الشفاء . مراجعة وتقديم إبراهيم مذكور» تحقيق الاب قنواتي 
وسعید زاید. القاهرة: الهيثة العامة لشژون المطابع الأميرية» NAT)‏ 

القانون. بیروت : دار صادر . 

- ابن عربی (محيي الدين محمد بن على)» الفتوحات المكية. بیروت: دار 
صادر » دار إحياء التراث العربی . 

- فصوص الحکم. إيران: انتشارات علمی وفرهنکي الطبعة الأولى» 
۵ هش . 


۳۳۹ التذکرة في المبدا والمعاد 

5 ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني (Cg padi‏ شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك . مصر: المكتبة التجارية الكبرى» الطبعة 
الرابعة عشر» NATE‏ 

- الإحسائي (محمد بن علي بن أي جمهور) عوالي اللآلي . تقديم شهاب 
الدين المرعشى› تحقيق مجتبى العراقى . قم المقدسة : سید الشهداء» 
الطبعة NAAN cosy VI‏ 

- البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل)» صحیح البخاري. بیروت » 
دار الفکر» ۰۱۹۸۱ 

- الجعفي (المفضل بن عمر) التوحيد. تحقيق كاظم المظفر. بيروت: 


مؤسسة الوفای الطبعة الثانیف ۱۹۸6 


- الرضي (الشریف آبو الحسن محمد بن الحسین)؛ نهج البلاغة. قم 
المقدسة : دار الذخائر الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ هق . 

- السبزواري (ملا (Gale‏ شرح الأسماء. قم المقدسة: مکتبة بصیرتی 
الطبعة الحجرية . 

- السيوطي (جلال الدین عبد الرحمن) الجامع الصغیر . بیروت: دار 
الفكرء الطبعة الأولی» ۱۹۸۱. 

- الدر المنثور . بیروت ٠:‏ دار المعرفة . 

- الشاهرودي (علي النمازي)» مستدرك سفينهة البحار . تحقیق وتصحیح 
حسن بن علي النمازي . قم المقدسة: موسسة النشر الا سلامي التابعة 

- الشيرازي (صدر الدین محمد بن ابراهیم) الحكمة المتعالية في الأسفار 
العقلية الأربعة . بیروت : دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۱ 


فهرس المصادر والمراجع لتعلیقات الشیخ الآملي ۳۷ 

- الصدوق (محمد بن علي بن بابویه). الاعتقادات في دين الامامية . تحقیق 
عصام عبد السید . بیروت: دار المفيدء الطبعة الثانية» ۰۱۹۹۳ 

- الأمالي . تحقیق قسم الدراسات الاسلامية في مؤسسة البعثة. قم 
المقدسة : موسسة البعثة» الطبعة الأولی» ۱۶۱۷ هق . 


- التوحيد. تصحيح وتعليق هاشم الحسيني الطهراني. قم المقدسة: 
- الخصال. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. قم المقدسة: منشورات 


- علل الشرائع. تقديم محمد بحر العلوم. النجف الأشرف: المكتبة 
الحيدرية NAV‏ 


- الصدوق» معاني الأخبار. تصحیح وتعلیق علي آکبر الغفاري. قم 
المقدسة: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین؛ ۱۳۷۹هق . 
- الهداية . قم المقدسة: مؤسسة الامام الهادي» الطبعة الأولى» ۱۱۸هق . 
- الصفار (محمد بن حسن)» بصائر الدرجات . تصحیح وتعلیق المیرزا 
حسن باغی . طهران: منشورات الأعلمي» AVENE‏ 
الخرسان . النجف الأشرف: دار النعمان» ۰۱۹۹۲ 
= الطبرسي (الفضل بن الحسن)» مجمع البيان. تقديم محسن الأمين 
العاملي . بیروت : مؤسسة الأعلمي» الطبعة الأولی» ۰۱۹۹۵ 


الطوسي yl)‏ جعفر محمد بن الحسن). الأمالي . تحقیق قسم الدراسات 
الإسلامية ‏ مؤسسة البعثة. قم المقدسة: دار الثقافة» الطبعة الأولى» 


4اهق. 


- الطوسي (الخواجه نصير الدین محمد بن محمد بن الحسن) شرح 
eV ASX‏ 

- العاملی (زين الدين بن علي الجبعي » الشهيد الثاني)» منية المرید. 
تحقيق رضا المختاري . مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة الأولى ۱8۰۹هق . 

- العياشي (محمد بن مسعود)» تفسير العياشي. تحقيق وتصحيح وتعليق 
هاشم الرسولي المحلاتي. طهران: المکتبة العلمية الاسلامية. 

- القمي (علي بن إبراهيم)» تفسیر القمي . تصحیح وتعلیق وتقدیم طيب 
الموسوي الجزائري . قم المقدسة: دار الکتاب » الطبعة (asl‏ ۱۶۰۶ 
هق. 

- القيصري (داوود بن محمود الرومي)» شرح فصوص الحکم . Ol pl‏ 
انتشارات علمي وفرهنکي الطبعة الأولی» ۱۳۷۵ هش . 

- الکاشاني (الفیض محمد محسن) تفسیر الصافی . طهران : مکتبة 
الصد الطبعة الثانیقف NEM‏ هق. 


- الكفعمي (إبراهيم بن علي العاملي). المصباح. بیروت ٠‏ موسسه 
الاعلمي» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳. 


غفاري. طهران: دار الكتب الإسلامية» الطبعة ١50 dul‏ هش . 
= المتقي الهندي (علاء الدين علي بن حسام الدین) كنز العمال. bis‏ 
وتفسير بكري حياني . بیروت : مؤسسة الرسالة» 4۹ . 


- المجلسي (محمد باقر)ء بحار الأنوار. تحقيق علي أكبر غفاري. 
بيروت: دار احياء التراث العربي» الطبعة ASS!‏ ۱۹۸۳. 


فهرس المصادر والمراجع لتعلیقات الشیخ الآملي ۳۹۹ 

- المفيد (محمد بن النعمان) تصحیح اعتمادات الامامية . تحقیق حسین 
درکاهی . بیروت ۰ دار المفيد» الطبعة ASI‏ ۱۹۹۳ 

- النراقی (محمد مهدي). جامع السعادات . تحقیق وتعلیق محمد کلانتر» 
تقدیم محمد رضا المظفر. النجف الاشرف: دار النعمان» الطبعة 
الرابعة . 
الأعلمى» الطبعة الأولی» ۰۱۹۸۰ 


۳۳۱ 


إهداء RS‏ ی و ERRATA‏ 
كلمة حول الكتاب Te eee‏ بد11101 1 01000101111 
مقدمة تحليلية للمترجم NO usenet a‏ 
مقدمة لآية الله حسن زاده الآملي ER ea‏ 
المدخل لآية الله حسن زاده الآملي SS t sae,‏ 1 
التذكرة في المبدأ والمعاد للمحقق نصير الدين الطوسي E‏ 
الفصل الأول: 

في وصف طريق الآخرة وذكر سالكيه وأسباب إعراض الناس عنه وآفات 

هذا الإعراض Met‏ مج ی سماخ ور ۷۱۱ 
الفصل الثاني: 

في الإشارة إلى المبدأ والمعاد والمجيء من الفطرة الأولى والرجوع إليها 

وذکر ليلة القدر ویوم القيامة ا VO eset sees‏ 
الفصل الثالث: 


في الاشارة إلى العالمین کلیهما وذکر مراتب الناس في هذا العالم 
وفی ذاك العالم. یم ی نه ره هب AN‏ 


۳۳۲ التذکرة قي المبدا والمعاد 


الفصل الرایع: 

في الإشارة إلى مكان وزمان الآخرة 08 N‏ 
الفصل الخامس: 

في الإشارة إلى حشر الخلائق teres‏ ا م ا ا 
الفصل السادس: 

في ذكر أحوال أصناف الخلق في ذلك العالم» وذكر الجنة والنار re‏ د 
الفصل السایع: 

في الاشارة إلى الصراط تک ا 
الفصل الثامن: 

في الاشارة إلى صحائف الاعمال والکرام الکاتبین ونزول الملائكة 

والشياطين على المحسنين والمسيئين VIN sesso‏ 
الفصل التاسع: 

في الإشارة إلى الحساب وطبقات أهل الحساب VSS. OSs‏ 
الفصل العاشر: 

في الإشارة إلى وزن الأعمال وذكر الميزان ANY RS Eo‏ 
الفصل الحادي عشر: 

في الاشارة إلى طي السماوات WOU SSNS‏ 
الفصل الثاني عشر: 

في الإشارة إلى نفخ الصور وتبدیل الارض والسماء من وی زر ۶ VN‏ 
الفصل الثالث عشر: 

في الإشارة إلى الحالات الحادثة في يوم القيامة ووقوف الخلق بالعرصات ۱۳۷ 
الفصل الرابع عشر: 

NEN sees 


في الاشارة إلى آبواب الجنة والنار EA‏ ی هو مایت 


الفهرس ۳۳۳ 
الفصل الخامس عشر: 

في الإشارة إلى زبانية النار a‏ ا ندا 
الفصل السادس عشر: 

في الإشارة إلى سواقي الجنة وما يقابلها في النار ens‏ سو ۱6 
الفصل السابع عشر: 

في الإشارة إلى خازن الجنة والنار ورجوع الناس إلى الفطرة الأولى 

التي كانت في النشاة الأولى لاط سما قفي NESS‏ 
الفصل الثامن عشر: 

في الإشارة إلى شجرة طوبى وشجرة الزقوم اس بو 
الفصل التاسع عشر: 

في الاشارة إلى الحور العين ea teak raves‏ ی ی که WA eb‏ 
الفصل العشرون: 

في الاشارة إلى ثوابه وعقابه وعدله WAVE Se the rete:‏ 
ملحق الأشعار الفارسية EASES SLSR‏ ا 
خاتمة nar es‏ م ا EAN SS RRS‏ 
فهرس المصادر pal pally‏ لمقدمة المترجم SE SSR AN‏ 

لد سس وی TG!‏ 
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